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تعد الصورة اللونیة في شعر المكفوفین موضوعا مثیرا للاهتمام في الدراسات الأدبیة 

م الشعراء ویهدف البحث العلمي في هذا المجال إلى فهم كیفیة استخدا.والبحوث الثقافیة

المكفوفین للألوان والصور البصریة في قصائدهم، على الرغم من فقدان حاسة البصر 

لدیهم، وتسعى هذه الدراسات إلى تحلیل وتفسیر العوامل المؤثرة في إبداعهم في مجال 

وإلى هذا المجال .التصویر ، وتحدید أسالیبهم الفریدة في تشكیل وبناء صور لونیة بدیعة

الصورة اللونیة في شعر المكفوفین دراسة مقارنة بین "نا هذه ، الموسومة بـ تنتمي دراست

".المعري وبشار بن برد

:وتكمن أهمیة موضوع الدراسة في أنها 

 من زاویة المقارنة بین استعمال أبي العلاء المعري وبشار بن برد -تساهم

الثقافة والتراث في فهم جانب من-للألوان في بناء الصورة الشعریة وتشكیلها  

.الشعري للمكفوفین وسعیا لإثرائه

 تساهم في توعیة المجتمع بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة البصریة الفنیة

.وإبراز قدراتهم على التشكیل الجمالي للصورة الشعریة  باستثمار اللونوالإبداعیة

:اختیار هذا الموضوع  أنوقد كان الدافع  والمسوغ من وراء

 والأدباء قدیم والدارسونالمعري  شاعران  شهد لهما النقاد بشار و

.وحدیثا بتفوقهما وإبداعهما

عن فقدان البصر باعتماد  حواس أخرى  أنهما استطاعا التعویض

في بناء الصورة الشعریة ، والاتكاء على الخیال في تشكیلها، وشحنها بالمعاني 

.العاطفیة والدلالات النفسیة  . إبداع بعض المبصرین، إلى جانب بشكل یفوق.

دوافع ذاتیة، لعل أبرزها شغف المعرفة، واكتشاف المجهول في التصویر عامة 

.باستعمال اللون، وهو أمر وقف على المبصرین–عبره –والتصویر والتعبیر 



  :مقدمة

ب

وبناء على ذلك، طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة كانت هي إشكالیة البحث ، 

 :ي وقد تمثلت أساسا ف

 وكیف كان ذلك عند الصورة اللونیة عند المكفوفین؟تشكلتكیف

المعري وعند بشار ؟

 ما أوجه الاختلاف وأوجه التشابه في استعمال الألوان ، واستثمار

.طاقاتها الجمالیة وإیحاءاتها التعبیریة   . بین كل من المعري وبشار ؟.

البحث ممثلة في  مقدمة /سة وللإجابة على ذلك ، وغیر ذلك كانت أركان الدرا

.ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة 

حدد المدخل مفهوم الصورة لغة واصطلاحا،  وتناول الصورة في القرآن الكریم، 

وعرض مفهومها عند أعلام من النقاد العرب القدامى وبعض النقاد العرب المعاصرین 

واللون في القرآن الكریم ، وعینة من النقاد الغربیین، كما تناول اللون لغة واصطلاحا ،

.وعند عینة من الفلاسفة العرب وفلاسفة الغرب، وذكر الصورة اللونیة عند المكفوفین 

فقد تطرقت الدراسة ".الصوریة اللونیة عند بن علاء المعري"أما الفصل الأول المعنون بـ 

العلاء المعري وهي ستة  يأبفیه إلى نبذة عن حیاته وعالجت الألوان الموجودة في شعر 

).الأبیض ،الأسود، الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأزرق (

بشار بن برد "الصورة اللونیة عند بشار بن برد"وتناول الفصل الثاني،  تحت عنوان 

الأبیض، الأسود، (و حیاته ومكانته الأدبیة ودرس الألوان الموجودة في شعره و هي 

  ).زرق الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأ

دراسة مقارنة بین بشار بن برد وأبي "أما الفصل الثالث وهو الأخیر، والموسوم بـ 

.في الصورة اللونیة بین الشاعرینالاختلاففقد عالج أوجه التشابه وأوجه "علاء المعري
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أما عن المناهج التي اتبعتها الدراسة فهي المنهج التاریخي والمنهج الوصفي 

.نها الأنسب لطبیعة البحث، والغایة من وراء التتبع  والرصد والدراسةلأ. والمنهج التحلیلي

رسة بمجموعة من المصادر والمراجع، كانت زادا ومعینا االد استعنتولإنجاز البحث 

:أبرزها 

:المدونة الشعریة ممثلة في 

دیوان بشار بن برد، تحقیق محمد طاهر بن عاشور  دیوانا لزوم مالا یلزم ، من 

العلاء المعري تحقیق  طه حسین وعبد السلام  يالزند لأبیق عزیز أفندي وسقط تحق

، جابر عصفور الدراسة الفنیة في تراث النقدي والبلاغي، هارون وعبد الرحیم محمود

.الشعر والشعراء لابن قتیبة، الأغاني للأصفهاني

یها من یرد ما ف-في شق كبیر–وقد واجهت دراستي صعوبة ضیق الوقت، وإلیها 

وجل أولا، وأستاذي المشرف الفاضل ثانیا، هنات وغدا كل ذلك هینا بفضل المولى عز

.وإلیهما أتقدم بكل عبارات الشكر والتقدیر



أ

̣م :مفاهيمي˰˭

ҟȇȓǫ:مفهوم الصورة
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  :مدخل

- 6 -

:مفهوم الصورة: أولا

  :لغة. أ

الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها :"ورد في لسان العرب یقول ابن الأثیر

صورت الفعل كذا وكذا أي :يء وهیئته وعلى معنى صفته، یقالوعلى معنى حقیقة الش

هیئته، وصورت الأمر كذا وكذا أي صفته، فیكون المراد بما جاء في الحدیث أنه أتاه في 

أحسن صفة، ویجوز أن یعود المعنى إلى النبي صلى االله علیه وسلم، أتاني ربي وأنا في 

إن شئت ظاهرها أو هیئتها أو صفتها، أحسن صورةـ، وتجري معاني الصورة كلها علیه، 

1."فإما إطلاق ظاهر الصورة على االله عز وجل فلا، تعالى االله عز وجل ذلك علوا كبیرا

أما علمت أن الصورة محرمة؟ أراد :"وورد أیضا في لسان العرب لقول ابن مقرن

أن تعلم بالصورة الوجه وتحریمها المنع من الضرب واللطم على الوجه، ومنه الحدیث كره

.توهمت صورته فتصور لي:الصورة، أي یجعل في الوجه كي أو سمة، وتصورت الشيء

2."التماثیل:والتصاویر

:اصطلاحا. ب

شبیه أو مماثل تنعكس فیه :"جاء في المعجم الأدبي لجبور عبد النور في الصورة

رة، وتتمیز ملامح الأصیل أو أبرز ما في هذه الملامح، قد تكون الصورة تشبیها أو استعا

، 1فریقي أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، نشر أدب الحوزة، إیران، الطبعة ابن منظور الإ1

  ).ر.و.ص(، مادة473، ص4ه، مجلد1405

.473المصدر نفسه، ص2
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تین متماثلتین، بل تحاول ابتعاث شعور ظبأنها لا تشدد على الصلة العقلیة الصافیة بین لف

1."بالتشابه، بإبراز تمثیل محسوس للون والشكل والحركة

:الصورة في القرآن الكریم. ج

:في القرآن الكریم بصیغ مختلفة نذكر منها)الصورة(وردت كلمة 

﴿ :قوله تعالىفي بصیغة الجمع والماضي       

         ﴾ )64سورة غافر الآیة(.

﴿: بصیغة الماضي فقط في قوله تعالى     

              ﴾) سورة

.)11الأعراف الآیة(

﴿: بصیغة المضارع في قوله تعالى         

        ﴾)6الآیة، ل عمرانسورة آ(

﴿: بصیغة اسم الفعل في قوله تعالى              

               ﴾)سورة الحشر،

).24الآیة

، 1ملایین، مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم لل1

  )ر.و.ص(مادة.159م، ص1979
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﴿ :المفرد في قوله تعالىوبصیغة          

       ﴾.)7-6الآیة،الانفطارسورة(

1"خلقكم في أحسن صورة"قرطبي الیقول و 

جي تعني الشكل الخار –الصورة عند المفسرین "أحمد الراغب بأن :ویرى الدكتور

للإنسان، ولا تدل على الجانب المعنوي فیه، بینما إذا دققنا في استعمالات مادة الصورة 

، وفي الإنسانفي القرآن الكریم واختلاف صیغها، نجد أنها وردت في صدد الحدیث عن 

سیاق تذكیره بنعمة االله علیه في خلقه وتكوینه، وتمییزه عن سائر المخلوقات الأخرى، ولا 

میز عن سائر المخلوقات الأخرى بالشكل فحسب وإنما أیضا بالعقل والإدراك یكون هذا الت

وبذلك یمكن أن نوسع من مدلول استعمال الكلمة في القرآن الكریم لیشمل الشكل .والشعور

وهذا المفهوم ینسجم مع آیات أخرى في القرآن، تعد المشركین كالأنعام، .والمضمون معا

.الإدراك والتفكیر، وإن كانوا في صورة الآدمیین في الظاهرمیزة الإنسان، في الأنهم فقدو 

كانوا ینطلقون في تفسیر كلمة السورة من اللغة التي تدور -على ما یبدو-ولكن المفسرین

2."دلالاتها في المعاجم، حول الشكل الخارجي للأشیاء

:الصورة عند النقاد العرب القدامى. د

لصورة بوصفها عنصرا بناءا في القصیدة، كما كان النقاد العرب القدامى یعرفون ا

.كانوا یعرفون مكانتها في جمالیات القصیدة وانعكس ذلك في جهودهم النقدیة والبلاغیة

3"ضرب من النسیج وجنس من التصویر :"یعرف الجاحظ الصورة

.328، ص15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج1

20م، ص2001، 1الراغب أحمد، وظیفة الصورة في القرآن الكریم، فصلت في الدراسة والترجمة والنشر، حلب،ط2

بحر، الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بیروت، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن 3

132، ص1م، ج1929/ه1311، 3لبنان،ط
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ونظرا لأهمیة الصورة للصورة لدى النقاد القدامى، انطلاقا من أهمیتها في الشعر فقد 

لأن الشيء من غیر :"اولها الجاحظ في أكثر من كتاب في قوله عن مفهوم الصورةتن

معدنه أغرب وكلما كان أغرب كان أبعد، وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما 

1"كان أطرف كان أعجب وكان أبدع

"وعرفها الجرجاني بقوله 2"ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر والطباعة:

الصورة هي تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على :"ضا في مفهوم الصورةویقول أی

الذي یراه بأبصارنا، فما رأینا البینونة بین أحد الأجناس تمون من جهة الصورة فكان تبیین 

، ثم وجدنا بین المعنى ...إنسان من إنسان وفرس من فرس، بخصوصیة تكون في الصورة

یكفیك قول الجاحظ صناعة وضرب ...ینونة في عقولنافي أحد البینین وبینه في الآخر ب

3."من التصویر

"أما العسكري فترد لفظة صورة في كلامه البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب :

4."السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

م، 1998، 7الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ط1

.90-98، ص1الجزء

م، 1994ط، .ل الإعجاز في علم المعاني، تحقیق محمد محمود شاكر، دار الثقافة، دالجرجاني عبد القاهر، دلائ2

  .254ص

508المرجع نفسه، ص3

العسكري أبو هلال المحسن بن عبد االله بن سهل، تحقیق علي محمد البجاري، محمد أبو الفضل ابن هیثم، دار النشر 4

.10م، ص1952/ه1371، 1المكتبة العصریة، بیروت، ط
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:عند النقاد العرب المعاصرون. ه

"عند النقاد المعاصرون بأنهایعرف جابر عصفور الصورة  أداة الخیال ووسیلته :

1."ومادته الهامة التي یمارس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه

أو وجه من أوجه .طریقة خاصة من طرق التعبیر:ویقول أیضا في الصورة بأنها

الدلالة، تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر، ولكن 

كانت هذه الخصوصیة، أو ذاك التأثیر، فإن الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في أیا

2."لا تغیر من طریقة عرضه وكیفیة تقدیمهإنماذاته، 

هي الوسیط الأساسي الذي یستكشف به الشاعر تجربته "ویقول أیضا إن الصورة 

لصورة، أو مجاز ویتفهمها كي یمنحها المعنى والنظام ولیس ثمة ثنائیة بین المعنى وا

وحقیقة أو رغبة في إقناع منطقي، أو امتناع شكلي فالشاعر الأصیل یتوسل بالصورة 

3."لیعبر بها عن حالات، لا یمكن له أن یتفهمها ویجسدها، بدون صورة

"ویرى عبد القادر الرباعي أن الصورة هي أساس كل عمل فني یقوم به الأدیب، :

كما أن الخیال مصدر رئیسي لكل صورة، والصورة هنا فالعمل الأدبي یرتكز على الصورة،

ابنة الخیال الشعري التي تنتج عند الشعراء من تجربة ذهنیة داخلیة، تفرق عناصر 

عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الطبعة جابر 1

.14، ص1999الثالثة ،  

.15، ص) د ط ( 1995الرباعي عبد القادر، الصورة الفنیة في النقد الشعري ، مكتبة الكناني ، أربد، 2

.383نقدي والبلاغي عند العرب ، ص جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث ال3
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الصورة وتنشرها ومن ثم ترتبها وتجمعها في قالب خاص، لخلق فن جدید منسجم، یتم 

1."ائیة خصبةالبحث عن معنى عمیق حتى یشكل لنا صورة مثالیة تعتمد بطریقة إحص

الصورة ):"التفسیر النفسي للأدب(ویذهب الدكتور عز الدین إسماعیل في كتابه 

2."تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتسابها إلى عالم الواقع

إنها وسیلة الانفعال الرئیسیة، وكل قصیدة من "كما یقول نعیم الیافي عن الصورة

لة تنظم بداخلها وحدات متعددة هي لبنات في بنائها العام، وكل لبنة القصائد وحدة كام

3."من هذه اللبنات هي صورة تشكل مع أخواتها الصورة كلها التي هي العمل نفسه

:الصورة عند الغربیین. و

إن للغربیین فضل كبیر في دراسة الصورة وأنماطها وطریقة تشكیلها ومكانتها في 

إن الصورة هي رسم قوامه الكلمات المشحونة "ي دي لویس بناء القصیدة حیث قال س

4."بالإحساس والعاطفة

فیقصد أن الرسام شاعر بأسلوبه فما تفعله الأذن للشاعر تفعله العین للرسم فبینهم 

.علاقة تبادلیة في الشعر یسمع ولا یرى والرسم یرى ولا یسمع

"ویقول أیضا 5."بت الصورة الشعریةأن الصورة هي الملكة التي تخلق وتن:

14، ص المصدر نفسه1

15الرباعي عبد القادر، الصورة الفنیة في النقد الشعري، ص2

7، ص1الیافي نعیم، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، ج3

لویس سي دي، الصورة الشعریة، ترجمة أحمد نصیف الجنابي، مالك میري، سلمان حسن إبراهیم، وزارةالثقافة 4

.23م، ص1982ط، .والإعلام، العراق، د

.المرجع نفسه، ص نفسها5
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الخیال هو أداة الصورة ومصدرها، به تتشكل وبواسطته تنفذ "وقال كولوریدج أن 

1."إلى مخیلة المتلقي

فنرى هنا أن للخیال أثر في بناء الصورة وله الدور الأساسي في بنائها وذلك بجمع 

.عناصرها المختلفةبین

التي یجمع الذهن بواسطتها في الوسیلة العظمى "ویرى ریتشاردیز أن الصورة 

2."الشعر مختلفة لم توجد بینها علاقة من قبل

"وتردد مدام دیستال في داخل كل امرئ مشاعر ذاتیة فطریة لا اكتفاء لها بالأشیاء :

3"الخارجیة وخیال الرسامین والشعراء هو الذي یكسب هذه المشاعر صورة وحیاة

:تعریف اللون:ثانیا

 :لغة. أ

ما :اللون هیئة كالسواد والحمرة ولونته فتلون ولون كل شيء: " العربورد في لسان 

فصل بینه وبین غیره، والجمع ألوان وقد تكون ولون لونه، والألوان الضروب، واللون 

ضرب من :النوع، وفلان متلون إذا كان لا یثبت على خلق واحد، واللون الدقل هو

4."النخل

ضروب متنوعة فقد خصص باب "ون من خلال أما الثعالبي فقد تعرض لمفهوم الل

وأورد فیه إسهامات من بلغاء العرب ویشمل هذا )والآثارضروب من الألوان (یسمى 

الأخضر ، الخیال الشعري وعلاقته بالصورة الشعریة ، أستاذ مساعد مكلف بالمحاضرات ، جامعة قسنطینة ، عیكوس1

  .77ص  ،1994، 1الجزائر ، العدد

296م، ص2005، 1ي، الجزیرة القاهرة، طرتشاردیز، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة محمد مصطفى بدو 2

75ت، ص.، د1محمد غنیمي هلال، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، دار نهضة مصر، القاهرة، ط3

38ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسه، ص4
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الباب فصل عن البیاض ویذكر بعض من أسماء الموجودات كالرجل، المرأة، السحاب 

1"الأبیض

:اللون اصطلاحا -ب 

الموجة ، ویتوقف اللون هو خاصیة تعتمد على طول :"في الموسوعات الحدیثة 

الظاهري لجسم ما على طول موجة الضوء الذي یعكسه،  فالجسم الذي یعكس كل 

الموجات یبدو لونه أبیضا وعكسه أسود ویحدث التفریق بین الألوان عندما یمر ضوء 

الشمس من خلال منشور زجاجي ملون مكونا الطیف الشمسي وتتوقف السرعة التي یسیر 

2"الموجةبها اللون على طول

"ونجد أیضا لحاسة البصر التقدم على غیرها من الحواس ، بل نكاد نرى إنفرادها :

دون غیرها من الحواس، ودون غیرها مما هو وراء الحواس، وبذلك كانت الصورة في 

معظم حالاتها حسیة لدى القدماء على أن دلالة اللون لم تقتصر لدى النابهین من النقاد 

3"بل تعدته إلى ما وراء ذلك من آثار نفسیة تتجاوز سطح الألوانعلى الأثر الظاهري 

فاللون یتخذ شكل موجات ضوئیة بدورها تؤثر على العین المبصرة، وتقوم العین 

على تمییز هذه الموجات ، التي یختلف طولها فإما أن یطول أو یقصر فتشكل لنا ألوان 

ات ضوئیة اهتزازیة تدركها العین إن اللون عبارة عن موج"مختلفة، فیقول كلود عبید 

وهذه الموجات قد تقصر أو تطول وعلیه فإن اللون هو أكثر من مجرد زخرفة أو زینة 

یحي مراد، مؤسسة أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي فقه اللغة وأسرار، العربیة تحقیق الدكتور 1

87-80م، ص2009/ه1430، 1المختار، ط

ط، .، د2غربال محمد شفیق وزملاءه، الموسوعة العربیة المسیرة، دار النهضة، لبنان، بیروت، مج2

.1581م،ص1986

نوفل یوسف حسن، الصورة الشعریة والرمز اللوني، تحلیل كل من البارودي، نزار قباني، صلاح عبد الصبور، دار 3

13م، ص1119ط، .ارف، كورنیش النیل، القاهرة، دالمع
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للعین إنه النور وقد تجزأ إلى موجات متباینة الطول والاهتزاز فالألوان هي موجة أشعة 

من جهة اقترب اللون من الأزرق إلى البنفسجي وصولا إلى ما فوق البنفسجي...الضوء

1."إلى ما تحت الأحمر من الجهة الأخرى

:اللون في القرآن الكریم. ج

یعد اللون من أهم الظواهر الطبیعیة فوجود اللون في الطبیعة یخلق نوعا من 

الجمال، ولهذا نرى اللون یتجلى في القرآن الكریم فحرص على تعمیم الجمال على كل 

.مخلوقاته فوظف اللون

تقاته في القرآن الكریم فقد ذكر لفظ لون، وهي كإشارة من االله ورد لفظ ألوان ومش

تعالى إلى الأطیاف اللونیة السبع التي یتكون منها الضوء الأبیض، فقد ذكرت لفظ لون 

:الآتیةفي المواضیع 

﴿: یقول االله تعالى: لفظ لون.1             

             ﴾ )  96البقرة ، الآیة(

﴿ :وجل  وقوله عز .2              

     ﴾) 13النحل، الآیة(.

﴿: ووردت في الحدیث عن النحل في سورة النحل في قوله تعالى.3  

                      

كلود عبید، الألوان دورها تصنیفها مصادرها رمزیتها دلالتها، مراجعة محمد حمود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1

13-12م، ص2013، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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                 

       ﴾ ) 69النحل ، الآیة(.

﴿ :وفي اختلاف ألوان الناس لقوله تعالى.4       

             ﴾) 22الروم ، الآیة(.

:اللون عند الفلاسفة العرب. د

إن من أبرز الفلاسفة المسلمین نجد الكندي الذي أدلى بدلالته في اللون فهو یرى 

1"لصورة إلا وهي في طینتهاالحس لا یدرك ا"أن 

حاءات یتتیح للنص الشعري جملة من الإ"إن تناولت دلالة الألوان في هذه الدوائر

هو أعم حیث تتسع دائرة اللون نطاقها الوضعي المطابق إلى ماوالرموز إن تتعدى دلالة

2"أعم من المعنى الوضعي ورأىإیحاء اللون للتفسیر والتأویل لتضمنها معاني 

ذكر خمس حواس ظاهرة وخمس حواس باطنة، فالظاهرة هي التي "الفرابي أما 

3"الأجسامالباهرة تحس الألوان والأشكال و تدرك المحسوسات الخمسة المعروفة، ومن القوة

مقدمات المعرفة ومصادرها، مع إیمانهم بأن "لقد عد الفلاسفة المحسوسات من بین 

درك العقل قضایاه المحسوسة أو المشاهدة، الحس یدرك الكلي لا الجزئي، وبوساطته ی

167، ص1ت، ج.ط، د.ندي الفلسفیة،دالكندي یعقوب بن إسحاق، رسالة في حدود الأشیاء ضمن رسائل الك1

نوفل یوسف حسین، الصورة الشعریة الرمز اللوني، تحلیل كل من البارودي، نزار قباني، صلاح عبد الصبور، دار 2

16، ص1119ط، .المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، د

دار الفرابيالفارابي أبو نصر، الثمرة المرضیة في بعض الرسالات الفارابیة، تحقیق عماد نبیل3
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1."كما أنه بوساطة الحس والقیاس یدرك العقل المجریات

  :نالغربییاللون عند الفلاسفة  -ه 

إن كل الناس، من ذوي التدریب الكامل ، والمزاج المعتدل، "إن اللون عند راسكین

لإنساني وبهجته، كما أن یتمتعون باللون واللون یقصد من أجل الراحة الدائمة للقلب ا

أسمى أعمال الخلق قد منحت اللون بثراء وكرم ، وكان اللون هو الإشارة والدلیل العظیم 

یرتبط اللون بالحیاة في الجسم الإنساني و بالضوء في  إذعلى كل كمال هذه الأعمال ، 

2."السماء ، والنقاء والصلابة في الأرض

ستفید من ثراء المصادر الجمالیة الأصلیة في ینبغي للفنان أن ی"وقال إدوارد سابیر

3."لغته فقد یشعر نحوه بالامتنان، لأن میسم الألوان غنى ، أو لأن المنصة مضاءة

4"الألوان الصافیة الرئیسیة وربطها بالقیم الشعوریة"أما برهارد، یقول عن اللون 

:اللون عند المكفوفین:ثالثا

مه أو الأعمى هو أمر لا بد أن یسلط علیه إن إشكالیة اللون عند الشاعر الأك

الضوء، فهم في صراع دائم مع النور بسبب الظلام الدائم الذي فرض علیه حیث یقول 

"النویهي وتكرار إذ یصحح هذه الفكرة الخاطئة، وأن  حلبشار شعر كثیر یحاول فیه بإلحا:

نجاح عبد الرحمان مرازقة، اللون ودلالاته في القرآن الكریم، جامعة مؤتة عمادة الدراسات العلیا، رسالة مقدمة إلى 1

م 2010عمادة الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الأدب قسم اللغة العربیة وآدابها،

)ومابعدها48،ص5، ثورة العقل في الفلسفة العربیة، ط1984(، نقلا عن العراقي، عاطف15،ص

.74، ص 1998هاربرترید ، معنى الفن ، ترجمة سامي خشبة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط ، 2

.34، ص 1993الغانمي سعید ، اللغة والخطاب والأدبي ، المركز الثقافي العربي ، دط ، 3

یة الرمز اللوني، تحلیل كل من البارودي نزار قباني صلاح عبد الصبور، دار نوفل یوسف حسن، الصورة الشعر 4

32م، ص1119ط، .المعارف، كورنیش النیل، القاهرة،د
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یحرمه عماه الأعمى یستطیع أن یتصور وأن یؤدي تصوره هذا، فالأعمى لایثبت أن

1."بل له ملكة خیال كما للمبصر ملكة خیال، وإن كانت بالطبع مختلفةملكة الخیال،

فنرى في قوله أن الشاعر المكفوف یعتمد على الخیال في الصورة الشعریة، فعوضوا 

حاسة البصر لدیهم بالخیال لأنهم شعروا بالنقصان مما جعلهم یجتهدوا ویتفننوا في هذا 

في ) رامبو(بدأهاالتي "قودنا إلى فكرة الأصوات الملونة وهي المحاولة وهذا ی.الجانب

بهدف تفجیر الحیاة في الأصوات عن طریق ربط كل منها )الحروف المتحركة(قصیدته 

تستقطب ...أحمر یذكرنا بالدم)I(بلون من الألوان وشعور من المشاعر بحیث یصبح ال

كامل من الصور ...ك تغدوا الكلمة الواحدة رسالةكل هذه الألوان والإثارات المفردة وبذل

2."القریبة من الحیاة

41-40م، ص 1951، 1شارع عدلي باشا، القاهرة، ط9النویهي محمد، شخصیة بشار، مكتبة النهضة المصریة، 1

.126-125م، ص1984، 3عاصر، دار المعارف، القاهرة، طمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر الم2
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:مولد أبي العلاء المعري ونشأته: أولا

:اسمه الكامل.1

أبو علاء المعري، هو من أعظم وأهم الأدباء سواء كان من الناحیة الأدبیة أو 

ابن سلیمان ابن أحمد ابن أحمد ابن عبد االله ابن سلیمان ابن محمد "الشاعر هو" .المعرفیة

سلیمان بن داود ابن المطهر بن زیاد بن ربیعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن 

عدي بن غطفان بن عمرو بن بربح بن جذیمة بن تیم االله بن أسد بن وبرة بن ثعلب بن 

كان اللغوي الشاعر ،كان متضلعا في .المعرّي حلوان بن عمران بن قضاعة التنوخي

1."فنون الأدب ،قرأ النحو والأدب

وبلغني أن له )ضوء السقط(بنفسه، وسماه  وهو)) لزوم مالا یلزم(("له من النظم

2)"الهمزة والردف(وهو المعروف ب )الأیك والغصون(كتابا سماه 

أنه ولد في یوم الجمعة لثلاث بقین "حدثني أبو الخطاب العلاء بن حزم الأندلسي 

سنة ثلاث وستین وثلاث مائة، وكان أبو العلاء ضریرا عمي في من شهر ربیع الأول 

3."صباه، وعاد من بغداد إلى بلده معرة النعمان قام بها إلى حین وفاته

ا یسمع بیسر وسهولة هیحفظ"ولقد كان المعري شدید الذكاء وهو صغیر، فكان 

4."مرهویقدر على التسلیة ببعض الألعاب،وقال الشعر وهو في الحادیة عشر من ع

ط، .إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، د:ابن خلكان، وفیات الأعیان وأبناء الزمان، تحقیق1

.114-113، ص 1م، مجلد1978/ه1398

.113المرجع نفسه، ص2

93المرجع نفسه، ص3

.241، ج ع، ص)ت.د(یخ بغداد، دار الكتاب العربي، بیروت ، تار )463-392(البغدادي الحافظ أبو بكر الخطیب 4
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ولما كبر أبو العلاء ووصل إلى سن الطلب أخذ العربیة عن قوم :"ویقول النفطي 

من بلده وقید اللغة عن أصحاب ابن خالویة أیضا ،وطمحت نفسه الاستكثار من ذلك 

فرحل إلى طرابلس الشام، وكانت خزائن كتب قد وقفها ذو الیسار من أهلها فاجتاز 

ان به راهب یشدو شیئا من علوم الأوائل ، فسمع منه أبو باللاذقیة ونزل دیر القاروس وك

العلاء كلاما من أوائل أقوال الفلاسفة ولما عاد إلى المعرة ، وفي سنة أربع مائة لازم 

منزله وشرع في التصنیف وأخذ عنه الناس، وسار إلیه الطلبة من الأفاق، وقدر ابن أبي 

معري بیته وزهد في الحیاة الدنیا وسمى هاشم فكتب عنه تصانیفه من غیر أجرة، ولازم ال

ولم یثنه عماه عن ارتیاد خزائن الكتب والتنقل بین الأمصار طلبا -رهین المحبس–نفسه 

1."للثقافة والعلم والمعرفة

نرى أن المعري كانت حیاته عبارة عن انشغال بالدرس والتألیف وكتابة الشعر، ویُعد 

.اء والأدباء والشعراء حتى أصبح منتدى للعلممنزله من المنازل التي یقصدها العلم

في ربیع الأول من هذه السنة بمعرة النعمان عن ست وثمانین سنة "توفي المعري 

2"إلا أربعة وعشرین یوما

ومن الذخائر التي تركها أبو علاء المعري بعد وفاته فقد تعددت بین الشعر والنشر 

  ).لغفرانرسالة ا(ورسائل ومن أشهر الرسائل لدیه هي 

الصفدي صلاح الدین خلیل بن أیبك، الوافي بالوفیات، تحقیق إحسان بن عباس ، مطابع دار صادر، مساعدة 1

97-92، ص7م، ج1991/ ه1411، 3المعهد الألماني في الأبحاث الشرقیة، بیروت، لبنان،ط

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب :جوزي، المنتظم في تاریخ الأمم والملوك، تحقیقأبو الفرج عبد الرحمن ابن ال2

27، ص448.485، السنوات6العلمیة، بیروت، لبنان، ج
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:عماه.2

یقال أن أبو علاء المعري لم یولد أعمى وإنما عندما كان عمره ثلاث سنوات أصیب 

1"وكان ضریرا أعمى، ولم یكن أكمه كما توهم من لا علم له"بالعمى فیقول الأنباري 

فقد أصیب بمرض الجدري وكان السبب الرئیسي في عماه وفقدان بصره، فعاش في 

عاش كل حیاته فاقدا للبصر حتى وفاته المنیة كان متشائما في حیاته، معاناة كبیرة، و 

ولكن رغم كل هذه الظروف یشكر .سواء من الجانب السیاسي أم الاجتماعي أو الفكري

"أنا أحمد االله على العمى، كما یحمده غیري على البصر:"االله على عماه فیقول

:شعره.3

یخرج شعرا منظما، ومفیدا وأوضحها التزام ما نجد أن المعري اجتهد اجتهادا كبیر ل

).اللزومیات(لا یلزم في قوافه ومنه جاء دیوانه المشهور، لزم ما لا یلزم 

2"كلام موزون تقبله الغریزة على شرائط"فالشعر عند المعري 

كان حسن الشعر، جزل الكلام، فصیح اللسان، غزیر "ووصفه البغدادي بأنه 

3."، حافظا لهاالأدب، عالما باللغة

محمد أبو الفضل :الأنباري أبي البركات كمال الدین عبد الرحمان بنمحمد، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقیق1

.257م، ص1998ط، .نصر، القاهرة، دإبراهیم، دار الفكر العربي،

ت، .، د9، دار المعارف، القاهرة، ط"بنت الشاطئ"عائشة عبد الرحمن :المعري أبو العلاء، رسالة الغفران، تحقیق2

.250ص

13م، ص1944/ ه1363، 1المعري أبي العلاء، تعریف القدماء بأبي العلاء، مطبعة دار الكتب ط3
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"فقد تم وصفه من قبل أحد الدارسین المحدثتین فقال كان شعره جامعا،للحكمة، :

والفلسفة والأدب ومعرضا للإلحاد والزندقة والكفر، كما كان ناطقا بالإیمان والتقوى، 

1."والرجاء في عفو االله والخشیة ممن عقابه

ورأیت دیوان شعره الذي :فقال)سقط الزند(نجد الباخرزى قد مدح المعري في دیوان 

2"وهتف فیه كالحمام على فنن غض من الرند )سقط الزند(سماه بـ 

3"الشعر، جزل الكلامباللغة، حسنالأدب، عالماغزیر الفضل، وافر"فالمعري كان 

:الألوان لدى أبي العلاء المعري:ثانیا

ال دورا وأثر رابط، إن الصورة اللونیة للمعري تشكلت من الخیال حیث كان للخی

فالنهج الذي سار علیه بشار اعتمده المعري في تشكیل الصورة اللونیة، فالمعري یقوم 

بتصویر كل ما یدور حوله بالخیال ویربط الصورة بالألوان وذلك بالاستعانة بحاسة السمع 

.وخیاله الواسع

لوان ولكي فقد تمازجت الصورة لدى المعري بلوحة مرسومة بخیاله بمجموعة من الأ

یشكل هذه الصورة استعان بالدوال اللونیة مثل الفجر، النجوم، البحور، اللؤلؤة، النباتات، 

فكل هذه الكلمات ذات دلالات لونیة .الحریر، الربیع، النور، الشمس، الضحى، الدرة

مختلفة مزجها بصورة حركیة وسمعیة، فنجده یعتمد على تقنیة تراسل الحواس فمثلا 

.مس تنادت وهي صورة سمعیة، استعان بكلمة تشهي وهي من الصورة الذوقیةیستخدم الش

20لمحبسین أبو العلاء بین الإیمان والإلحاد، دار الفكر عربي، صالخطیب عبد الكریم، رهین ا1

20ت، ص.،د1محمد التونجي، بیروت، ط:الباخرزي دمیة القصر وعصره أهل العصر، تحقیق2

، 1إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، ط:أبو البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقیق3

.251م، ص 1915
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)الخفیف(فیقول في 

مان خوفا من ضوء فجر منیر     ــرحلت من فنائه شهب الغل

س تنادت نجومه بالمسیرـــ   الشم هـكان كالأفق حین همت ب

أن تحوز الشموس رق البدوریس ببدعــــــــــیالها نعمة ول

وكذا الدر ساكن في البحوردرة من ذراك تسكن بحرا

الصبح مافیه من ضیاء ونوریفیدمنكأنت شمس الضحى ف

فعل عبدك المأمورقد أتاك الربیع یفعل ماتــــــــأمره 

دون الملوك خضر الحریروكسا الأرض خدمة لك یامولاه 

تغدى بالؤلؤ منشور راءــ     فهي تختال في زبر جدة خض

1"بثوب من النبات قصیر  صــــ       ـوغدت كل ربوة تشتهي الرق

:اللون الأبیض.1

اللون الأبیض عند المعري من الألوان التي وقف علیه وأشار إلیه كثیرا فهو إن

یرمز إلى دلالات كثیرة، وتنتهي الرسالة بكشف على الصورة التي استخدم فیها اللون 

.ته التي تجلب المعنى وتعمقهودلالا. الأبیض

طه حسین، تحقیق الأساتذة حامد عبد المجید مصطفى السقا :المعري أبو العلاء، دیوان سقط الزند، إشراف الدكتور1

،قصیدة 1946، الدار القومیة للطباعة والنشر، 22عبد السلام هارون عبد الرحیم محمود، إبراهیم الإیبادي، قسم 

17-9، بیت 228/231العین، ص
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نجد أن المعري یتساءل هل تتحاسد الجیاد كغیرها؟ وذكر كلمة غراء أي البیاض، 

.فیقصد هنا الجمال التي تتصف به الخیول الأصیلة

)الكامل(یقول 

1فالبهم تحسد بینما غراؤهاهل تعرف الحسد الجیاد كغیرها

)البسیط(اللون الأبیض یقول وجاء المعري بكلمة غرات فهي تدل على

بین المواكب غرات وتحجیلهل سرت الخیل أن زانت سوابقها 

2.الإنس وبعض القول تعجیل إلا     ه ـــعرفــــــا لیس یــــــــــنــــــأم التفاخر فی

وظف المعري في هذا البیت كلمة الأغر بالدلالة نفسها، وتشیر إلى اللون الأبیض 

  )افرالو (فیقول 

3ن لعزهم إرم وعادتدی      رــــان غــــن غســنه مـــر ثمــأغ

وهنا یستخدم المعري نقاء وبیاض العین لدلالة على المعیشة الحسنة واستعمل كلمة 

.)البسیط(ریم والحول لیدل على اللون الأبیض یقول 

4.یستجد بالا حسن الدل والحوركم بات حولك من ریم وجاریة 

المعري أیضاً كلمة الغراء وهي الخیول التي جبهتها بیضاء یقول من وظف 

)الكامل(

1، م561بو العلاء، لزوم ما لا یلزم، صالمعري أ1

159المصدر نفسه، ص2

293المعري أبو العلاء، سقط الزند، ص3

.123، ص 9، بیت 2المصدر نفسه، قصیدة 4
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1غراء تبغي الروض منتجعاتهاوترادفت هذه الجدوب ولم تلح

وهاهو المعري یشهد البیاض مثل الشمس، وهي ترمز إلى البیاض، والشمس من 

)النهار(یقول .دلالات اللون الأبیض

2فقد شرقت مشرقها مضيءأیجلو الشمس للرائي نهار

ونرى المعري یكون لنا صورة جمیلة بحیث جمع بین الشمس والبدر وذلك لتكوین 

)البسیط(یقول .دلالة لنویة مشرقة ویدلان على البیاض والنور

3والبدر قد أجل عن ذم وان تلیاكالشمس لم یدن من أضوائها دنس

أول فصول الثلج وذلك لیدل على اللون یستخدم المعري كلمة الشیبان لیدل على 

)الكامل(الأبیض لأن الثلج لونه أبیض یقول 

4ویعود مسقط ثلجها في آبهاویصیر في شیبان مجني غرسها 

یروي المعري أنه كم من شیخ واقع في مستنقع المعاصي والسیئات ومكبل في 

یضا وذلك لیس أن المشایخ المنكرات، أراد أن یفرق الشیوخ وذلك بقوله وكم شیوخ غدو ب

)البسیط(بعلتهم الشیب الأبیض وهنا نراه یصرح باللون الأبیض یقول 

5یسبحون وباتوا في الخنى سبحاوكم شیوخ غدوا بیضا مفارقهم 

.171، ص1م المعري أبو العلاء، سقط الزند، 1

.81، ص1المصدر نفسه، م2

.105، ص1المصدر نفسه، م3

141، ص 1المصدر نفسه، م4

.230، ص1وم مالا یلزم، مالمعري، لز 5
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وهنا أیضا یذكر الشیب، وكما نعلم أن الشیب لونه أبیض، ویعرض في الصورة أن 

:شائب، یقولهناك شیخ آثم مستمر في إثمه رغم إنه 

1كأن مفرقه بالشیب لم یخطیخبط إثماً إلى إثم فیلبسه

)الطویل(إن المعري استعمل مفردة أزهر وهي تدل على اللون الأبیض یقول 

2للثم خد ولا تمیل ذي أشرمن كل أزهر لم تأشره ضمائره

لذین یمدح المعري الشباب، ویذم ماسواه من العیش، ویصف معیشة الشباب ا

یصلون إلى اللذة والمراد، ولا عیش زمان الذوائب البیض أي زمن الشیخوخة، واستعمل 

  )الوافر(یقول .مفردة ذوائب الهجان دلالة على اللون الأبیض

3صباي ولا ذوائبي الهجانوعیشي الشباب ولیس منها

في الحرب یشیر المعري إلى مفردة الثغام، وهو نبات ذو لون أبیض حیث استخدم 

)المتقارب(لكي یكسو الجیوش، واستخدمت هذه الكلمة لتدل على اللون الأبیض یقول 

4.ثغاما على جیشهم غلقافلما رأت خبلهم بالغبار

.70، ص2مالمعري، لزوم مالا یلزم، 1

144، ص2المعري ، سقط الزند، قصیدة2

177، ص3المصدر نفسه، قصیدة3

133، ص2المعري أبو العلاء، لزوم مالا یلزم، م4
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:اللون الأسود.2

إن المعري قد وظف اللون الأسود لیشكل صورة، واستخدم اللون الأسود في مواقف 

به لیكون صدیقه في كل الأحوال التي یعاني منها من الحزن والشؤم من الحیاة، فاستعان 

.التوتر النفسي، لأن حیاته كانت في ظلمة مستمرة

فنجده یشكو من عمى العین، غموض الدین، وظلمة اللیل، فهو یعاني من هذه 

الظلمات الثلاثة، ویصف أم لیلى بأنها هي الخمر السوداء، واستعان بعدة كلمات فمثلا 

)الطویل(ثة، الحنادس یقول نجد الظلمات الثلا

  اليـــــــــثلاث لی افلیلتي القصر عمى العین یتلوه عمى الدین والدجى

إن أزمت عصت بشوك سیال       ي ــوما أزمت نفسي البنان على الت

1یالــــــط یاعل اتـــــــادس أوقــــحنشربهاـــــیلى بـــــــــولا قصرت لي أم ل

لمعري الرجل بأنه ذو قلب أسود، ووصفه بالأرقم وهو ذكر الحیة فقد وصف ا

)الخفیف(الأسود، وهنا استعمل اللون الأسود فیقول 

2ع أذني فأذنه صماءصماتى    ومت رقـــــــمب أــــــأسود القل

استعمل المعري صفة الحمرة الشاربة للسواد، فنجدها في العنب والحصان الأسود، 

  )الوافر(فیقول 

نزلت عن الكمیت إلى الكمیتراس مقتب وأمیر مصرأف

.215، ص2المعري، أبو العلاء لزوم مالا یلزم، م1

60، ص1المصدر نفسه، م2
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1رتك خفوت میتــــــــوهذه أشعك حباــــــیدة أذنــــــــــفتلك حم

الحصان الأحمر الضارب لسواد والكمیت الأول وهویقصد المعري بمفرد الكمیت

  ):الوافر(الثاني هي العنب الأسود، یقول 

2ألا بئس الخلیفة والبدیلنزلت من الكمیت إلى مكیت

.وهنا استخدم كلمة كمیت لیقصد بها العنب الأسود، وذلك لیرمز إلى اللون الأسود

  )الوافر(یقول من 

وكأنهم ثمال من كمیتوقاموا في تواجدهم فدار

3ولا یبغون إلا ما حمیتحذارا من إلهومارقصوا

، وفتنة القرامطة والخوارج وذكر كلمة زنج ویذكر المعري ثورة الزنج في البصرة

)الخفیف(لدلالة اللون الأسود یقول 

4الإحساءوالقرمطي في كالذي قام یجمع الزنج بالبصرة

)الطویل(یقول المعري بأن شعره حافل بالألفاظ التي تدل على اللون الأسود فیقول 

5ریقبطارقین یخالون البطاومومسات توافیها حنادسها

181، ص1، ملزوم مالا یلزمالمعري أبو العلاء،1

.180، ص2، مالمصدر نفسه2

195، ص1المصدر نفسه، م3

180، ص1المصدر نفسه، م4

.131، ص2المصدر نفسه، م5
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ونرى المعري وفر كلمات تدل على السواد واستعار منها دلالاتها سواء كیوان 

خضاب بكفك، السهى قرط بأذنك، طوارق اللیل أشد من شؤم الغراب، وقال سواد زحل 

.ودل علیه بالظلمة، والدجى الظلام

  )الوافي(وكل هذه المفردات تدل على الشؤم، والقلق، وعدم الراحة یقول 

بكفك والسهى في الأذان حبد كیوان خضابلو أن سوا

سناء فارغ وغنى مربلما نجاك من غیر اللیالي 

ولو أن الظلام علیك سبوما یحمیك عز أن ننسى

1ومات غرابه الجون الملبأرى جنح الدجى أوفى جناحا

  )الوافر (وظف المعري مفردة دجى للدلالة عن اللون الأسود، یقول 

2ولج فلم یدع خصما یلجلقد دجى الزمان فلا تنحوا 

استخدم المعري كلمتین تدلان على السواد الأولى مدلج ویقصد به السائر في اللیل، 

والثانیة الحندس ویقصد بها الظلام الشدید والاثنتان تدلان على اللون الأسود یقول 

).الطویل(

3ولیس یرى في حندس لهبا سیحالعمري لقد طالت على المدلج السري 

استخدم بشار مفردة بن برد الغریبیب وهو یدل على العسر والهم أراد به الأسود 

)البسیط(یقول 

89-88، ص1المعري أبو العلاء، لزوم مالا یلزم، م1

.208، ص1المصدر نفسه، م2

231، ص1المصدر نفسه، م3
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1یهمك غریبیب إذا تعباولا یسرك إن بلغنه أملولا 

  )الوافر(ونرى كلمة الدخنة بمعنى الظلمة وهي تدل على اللون الأسود یقول 

2وإلا فالكواكب خیر سرجخنة عین ضار سراجك في الد

یصور المعري الحروب وكثرة المحاربین، وكثرة غبار الحرب، حتى إنك لا ترى منها 

)المتقارب(شیئاً، ویقصد به غبار الأسود الذي لا ترى منه شیئا یقول 

3ألقت على العالم الهیدبابدت فتن سود الغمام

حیث قال)الذوائب(یلات وخصلات شعرهم الأسود یصف المعري النساء الجم

)الطویل(:جوامد اللیل، لكي یدل على اللون الأسود یقول

4جوامد اللیل سمیت بالذوائبوغرهم صبح الوجوه وفوقه

)الطویل(إن اللون الأسود عند المعري أصبح یوصف به الحیة یقول في 

5أسود ساكتــت إلا بـــوما قتلحیة  بـــــــها وثـــت في بزلـــــــوقد وثب

6علي إذا أصبحت غیر مطیعسواء هجودي في الدجى وتهجدي 

.105، ص1، مالمعري أبو العلاء، لزوم مالا یلزم1

217، ص1المصدر نفسه، م2

.119، ص1، م1مالمصدر نفسه، 3

.124المصدر نفسه، ص4

.181، ص1المصدر نفسه، م5

.90، ص 2مالمصدر نفسه، 6
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فهما تدلان على اللون )الغریبین، الدجن(كلمتي كلمتياستخدامأكثر العرب من 

:)البسیط(یقول.الأسود

من النزعوستبكي الشعر الغریبین تطرحه     ما زغب الشیخ في البادي "

1"ن قزعـــــــــن خبط مـــــــس دجـــــورب ملبطفأت ظمأ     أولغبة إثر أخرى 

ومن الكلمات التي تدل على اللون الأسود هي كلمة الظلام ، فنجدها مترددة كثیرا 

)الطویل(المعري یقول

2"فتلك لعمر االله بئس الأیانق وإن حاولت ركب الظلام نیاق   

الكثیر من المفردات الدالة على اللون الأسود فنجد منها استعملالمعري نجد أن

.وهو الزائر لیلا ) طارق( كلمة  

)الطویل(ویقول 

3"یخبرها بالغیب عن فعل طارقألا هل أتى قبر الفقیر طارق   

وهي تدل على اللون الأسود، ویقصد بها )حلك(لمفردة استعمالهومن ذلك أیضا 

.لو غسلته بماء دجلة لن یطهراقترفهفي هذا البیت ، إنه الذنب الذي 

)البسیط (یقول 

4"لبست ذنبا كریش الناعیات متى         یرحض دجلة یزدد في العیون حلك

.91المعري ، أبو العلاء ، مالایلزم ، ص 1

.118نفسه ،  ص المصدر2

.132المصدر نفسه ، ص 3

.163، ص  2م ،نفسهالمصدر4
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فترى أن اللون الأسود ، استعمله المعري بكثرة لأنه یعبر عن حالته النفسیة الحزینة، 

.الثنائیة الضدیة لم یقرن اللون الأسود باللون الأبیضونرى أنه لم یستعمل التضاد أي

:اللون الأحمر.3

شاهده في حیاته هو إن اللون الأحمر هو آخر لون رآه في حیاته فقد صرح بأنه ما

.اللون الأحمر ، لأنه كان مرض بالجدري 

، استعارةاللون الأحمر في شعره سواء كانت صریحة أو استخدامیكثر المعري من 

.كلمة الدماء وهي ترمز إلى الحمرة أي اللون الأحمرستخدموا

)الخفیف(یقول

1"ولو أن الأنام خافوا من العقبى     لما جارت المیاه الدماء

إن مفردة الدماء تدل بشدة على اللون الأحمر وصور المعري أن النبات كالحیوان ، 

مرفلما مثل الدماء واستعمل كلمة دماء لیدل على اللون الأح

)الطویل(یقول 

2"وهل أعظم إلا غصون وریقه   وهل ماءها إلا جنى دماء

.وأیضا وظف كلمة الدم الذي یدل على اللون الأحمر في هذا البیت 

  .69ص أبو العلاء ، لزوم ما یلزم ، المعري ،1

  .م24،ص  1منفسه ، صدرالم2
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)الكامل (ویقول

1"جاءتك مثل دم الغزال بكأسها    مقتولة، قتلك ، فالة عن السلب

وهنا أیضا ذكر كلمة دم وتدل على اللون الأحمر 

)الطویل(قولفی

2فإن ترشدوا لا تخضبوا السیف من دم   ولا نلزموا الأمیال سیر الجرائح

یقول المعري في هذا البیت لفظة الجساد ویقصد به الدم المتجمد، وهذا للدلالة على 

.اللون الأحمر 

)الطویل(یقول 

3"ولیس جساد في ترائب كاعب      كأحمر منه مضرب السیف جاسد

:لأحجار الكریمة الملونة نجد الأحمرونرى من ا

:یقول

ما ومضة من عقیق    إلا تهیج طرب

4"هوى تعید حزا فما یحاول هربه

أي أحمر الساقین ورمز به إلى اللون الأحمر)الخاضب(نجد المعري یستخدم كلمة 

.150المعري ، أبو العلاء ، لزوم ما لا یلزم ، ص1

.223نفسه ، المصدر2

.243نفسه ،ص المصدر3

.117، ص 1المصدر نفسه ، م4
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)الكامل(یقول 

1"من یخض الشعرات یحسب ظالما    ویعد أخرق كالظلم الخاص

الأبیات توجد مجموعة من المفردات معبأة بالأحمروهنا في هذه

)الكامل(فیقول

وضحا یرى في ناصع أدفیتهوشجحتها حمراء غیر مبنیة  

2"كمدامة في عارضیك حمیتها  ها    ـــــتك بذلتــــومدامة في راح

والمعري یبحث عن اللون الأحمر في الطبیعة 

)البسیط(فیقول 

3"عن شحط    أو عرفه بمحل دونه أقربدت بلیل كعین الدیك

یتكلم المعري عن أحوال الدنیا وأنها لا یوجد فیها خیر و بأنها معاناة ومقاسات فقط 

)الخفیف(یقول كلمة دم لیدل على ذلك واستخدم

4راعد تحته صلف              ودما كله ظلف

ر فصور اللون إن المعري أكثر من استخدم كلمة الدم لدلالة على اللون الأحم

الأحمر بالعنف والفداء، فیقول المعري بأن القوت مباحا ولكنه مغموس بدم فیقول 

).البسیط(

  .138ص  المعري او العلاء ، لزوم مالا یلزم،1

.195المصدر نفسه، ص 2

.318، ص  1مه ، المصدر نفس3

114، ص2مالمصدر نفسه ، 4
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1والقوت فیها لنا مباحا         لو أنه من دم عبیط

:اللون الأصفر .4

الكثیر من الدلالات اللونیة التي ترمز إلى اللون الأصفر استعملنجد أن المعري 

 أن، الذهب ، الصعفران ، النظار ، التبر، حیث یمكن أن نقول ونرها منها الشمس 

.المعري شكل صورة لونیة جمیلة بین هذه الدلالات اللون الأصفر

.النور  ابها إلى اللون الأصفر ویقصد بههاهو المعري یصف الشمس ویرمز

  ).الوافر(یقول 

2أتدري الشمس أن لها بهاء         نتأسف أن یفارقها الأیا

ول المعري ویصور الشمس عندما تشرق وتزین أرضها وشبهها بالذهب ونرى أن یق

  ).الوافر(الذهب والشمس یرمزان للون الأصفر یقول 

3وقلت الشمس للبیداء تبرا       ومثلك من تخیل ثم خال 

).الطویل (یقول .الأصفراللون  إلىإن مفردة النظار هي من أسماء الذهب ویرمز 

4ار وربها      یخلفها عم قلیل ویذهب اتذهب دار بالنظ

65المعري ، أبو العلاء ، لزوم ما لا یلزم ، ص1

.53المصدر نفسه ،ص2

.31، ص3، البیت 1المعري ابو العلاء، سقط الزند ، قصیدة 3

.83، ص1المعري ابو العلاء، لزوم ما لایلزم ،م4
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  ).الوافر(وتكررت أیضا كلمة النظار ، یقول 

1یخلدنا الإیماء نظار سوقا         فهل تلك الشخوص مخلدات؟

یذكر المعري بأن هناك ملك یكسوه الذهب واضعا یرید أن یشرب من إناء من جلد 

فستعمل كلمة الذهب لیدل سانالإنحشب ، فهو یتساءل لماذا الطمع یلعب في عقل  أو

).البسیط (یقولالأصفرعلى اللون 

بالطلب أغراكارك االله من ـــــــــلست مدركها        یبأموروكم طلبت 

2یسقوا من الغلب أنربهم          في النظر یرضون ــــعد شـل بـــــــوما رأیت رج

أیضاوقال الأصفرلون ال إلى إشارةاستخدم المعري كلمة یقصد به قائد الروم 

كلاهما تصفر، فكلاهما تدلان على  أي الأصفرالمریق ویقصد به العصفور ذو اللون 

).الكویل (اللون الأصفر یقول 

ارا معا بالطریقـــــه ســـالبطریق والراهب الذي        بقلب أرىفإني 

3نفوس مریقا شر بنابه         خضابا حماما للـــــــریق عـرو بالمــــــــــیغی

لأنه قریب من الأصفرخداع الخمر هو من ذم درجات اللون  أنیبین المعري 

).الكامل (الشقرة فیقول 

4الألباب أعاديصهب الذئان ألفیتتأملت الحوادث وإذا

.163،صالمعري ابو العلاء ، اللزوم وما یلزم1

  .129ص، 1م المصدر نفسه ،2

  .136ص ،2المصدر نفسه ،م3

.144، ص1م المرجع نفسه ،4
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.التبر والنظار وأوصافهالشمس والذهب الأصفرالمعري یرمز اللون  أننلاحط 

:الأخضراللون .5

انه لم یرد كثیر عند  إلاالموجودة في الطبیعة ،  الألوانهو من الأخضرن إن اللو 

لأنه یقول في بیته الأخضرالمعري ، لقد مزج المعري حاسة الشعر عند باستخدام اللون 

.یشم وردة الربیع الخضراء  أنسیوف بالشعري 

1من من البیداء شر المجالسأالربیع تعلة        وی إزهاریسوف 

عري المیت الذي لایفرق بین خضرت السیف وخضرت الإس ویقصد یصف الم

).المقارب(یقول .س هو دائم الخضرة بالإ

2وشرب الفنى بخضر الفرند      كأن على أسهم الفنى

بالاخضرار بغیاب الشمس  ذإن المعري استخدم كلمة بروقة وهي الشجرة التي تأخ

).البسیط(یقول الأخضروهي تدل على اللون 

3صلت فشكري شكر بروقة          ترضى ببرقي بالأمطار خلاب وإن و 

المعري أجنح والوریق وظلال الأشجار ویقصد بالوریق هو الشجر كثیر استعمل

.الأوراق وكل هذه المفردات تدل على اللون الأخضر 

4وما یترك الذرقام في أجماته        ولا ذات روق في ظلال وریق

  .28ص ،المعري ابو العلاء،اللزوم ما لایلزم1

  .77ص ،م 1،المرجع نفسه 2

  .131ص ،1م المصدر نفسه ،3

  .136ص ،2م المصدر نفسه ،4
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قول البشر بعقول الإبل المتمردة ، ویقصد بكلمة الأوراك یبین لنا المعري ویصور ع

).الطویل (وهي تدل على اللون الأخضر یقول أي الأشجار،

1كأن عقول القوم واالله شاهد      جمعنا لهم من نافرات أوراك

.ووظف أیضا كلمة الأوراك نوع من الأشجار ورمز به اللون الأخضر

)الكامل (:یقول

2حمام فإن تبن       شجع الحمام بأسجل وأراكوأراك یا سمع ال

من النبات اخضربالنظیر والنظرة یوصف بها ما إیاه ایبین لنا المعري الربیع ناعت

).الخفیف(یقول 

3وتمنع بنظرة العیش إذا جا          ء أتك في رونق الزمان النظیر

وغیر مثمر ، وهذا یصور المعري بان الدنیا فیه الخیر والشر شبهها بالشجر المثمر

.تدل على اللون الأخضر 

4"والأرض تنبت من نخل ومن عشر         وما یخلد لا نخل ولا عشر

إن اللون الأخضر لدى المعري یكون مستعار من الحقل الدلالي للطبیعة ویكون 

.موجود في شعره بصراحة

  157ص، 2المعري ابو العلاء ، اللزوم وما یلزم ،م1

160،ص،2م ،لمصدر نفسها 2

226،ص5،البیت 4المعري ابو العلاء ، الزقط الزند ،قصیدة 3

217،ص1،مالمصدر نفسه4
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  :الأزرقاللون .6

موجود في وصف نراه في اللون الأزرق یعرف بنذرته في أشعار المعري وهو 

.یقول الكامل تصریح لزرقة السماء وذلك دلیل على اللون الأزرقالآتینالبیتین 

سبحان خالقنا وطاء أخیر       ومن تحتنا وله غطاء أزرق

1والشهب في بحر السماء سوابح       تطفو لنا لناظرتا العیون وتغرق

نها تدل على الخبث وأشار المعري العرب یكرهوا من له العین الزرقاء لأ أنتعلم 

).الطویل (ذلك في بیته الشعري یقول 

2فوا عجبا من أزرق العین غادرا         أفاد فمالت نفسه للأزارق

.الكامل(لزرقة السماء أیضاویقول  (

3سبحان من برأ النجوم كأنها             در طفى من فوق بحر هائج

.رق لا یساهم في تشكیل الصورة لدى المعريومنه یمكن أن أقول أن اللون الأز 

:الصورة متعددة الألوان .7

إن تعدد الألوان في الصورة لها بروز واضح في شعر المعري غم أنه لا یرى إلا أنه 

یعدد من الدلالات في صورته فمثلا الكواكب عنده أعطى لكل كوكب لون فیقول 

).الطویل(

122،ص2المعري ابو العلاء ، اللزوم وما یلزم ،م1

135المصدر نفسه ،ص2

220،ص1المصدر نفسه ،م3
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1هو إلا من زعیم الكواكب یقولون صنع من كواكب سبع         وما

لفظة كوكب لأنا بها الكثیر من الناس خیر وشر ، فقال بأن استعملأن المعري 

).البسیط(یقول .وشرشؤمكوكب زحل والمریخ ما هو إلا 

2وإن كیوان والمریخ ما بقیة         لا یخلیانك من فجع ومن تسكب 

).الطویل(صورته فیقول مزج المعري اللون الأبیض والأسود والأزرق لتشكیل

م      إلى مدلج تلقى البرى أخت مدلجـــــــسرق اللب ناجــــــــــرت بقوام یــــــــس

  جـــلــــــــبح لم یتبــــــــــه والصـــــــــــوقد حازها في الركب واللیل ضاره       بأوراق

تصف دملجضخیرتها من یدرها ادس جونة    ــــــتكابدوا خضراء الحن

3ح غیر لحلجــــــــسان مفصــــــــلنا بلبدى فجر یكشف لهجه    أنإلا 

المعري رسم صورة فنیة ممیزة یعجز المبصر على رسم وقد دمج الألوان مع  أننرى 

بعضها فمثلا نجد وجود اللون الأسود ، الأبیض، الأحمر،كلها في قصیدة وواحدة ، 

لیل، الحندس ، الدجى ، اللون الأحمر في قوله مللتى الأسود من دلالاته الظلام،ال

غضبان دم ،اللون الأصفر فوظفه في الزعفران ،أما اللون الأبیض في قوله الشیب بدر 

).الخفیف(حیث یقول 

  ان ـــــــــس بفـــــــلام لیـــــــــت والظـــــــفنباني    ـــــــعللا في فإن بیض الأم

اس      فأجعلاني من بعض من تذكرانـــــــــــتها وداد أنـــــــــــناسیـــــــــت إذ

122،ص1م المعري ابو العلاء ، لزوم مالا یلزم ،1

129،ص1مالمصدر نفسه ، 2

114،ص1مصدر نفسه ،مال 3



:الفصل الأول الصورة اللونیة عند المعري                                    

- 41 -

یلسان ـــان أسود الطـــــن و إن كــ رب لیل كأنه الصبح في الحس   

یران ــــة الحـــــــــجم وقفــــــــف النـــــوق   هو لما   ــــــــقد ركضنا فیه إلى الل

  انـزمــــــــذم هذا الـــــــنا بـــــــــغلــــــــفشزمان بمدح  ــــــــــكم أردنا ذاك ال

فكأني ما قلت و البدر طفل     وشباب الظلماء في العنفوان

مان ــــــــــــــلائد من جــــــــج علیها ق     ـلیلتي هذه عروس من الزن

هرب النوم عن جفوني فیها      هرب الأمن عن فؤاد الجبان

تنقانـــــــــــوداع معـــــــــــــا للــــــــــریا      فهمــــــهوى الثــــــــوكأن الهلال ی

  قدانـفرـــــــــقال صحبي في لحتین عن الخد   دس والبید إذ بدا ال

نحن غرضى فكیف ینقذنا نجد    مان في حومة الدجى غرقان

  ان فقــــــــوقلب المحب في الخوسهیل كوجنة الحب في اللوت

عارض الفرسان ـــلم یبدو مارس المع  ــــــــــــبدا كأنه الفـــــــــــــــمست

یسرع اللمح في إحمرار كما شد    رع في اللمح مقلة الغضبان 

ة له الشعر بانـــــادي      فبكت رحمـــوف الأعــــــه دما سیــضرجت

ت له قدمان ــــــــساع لسـر كتــــ      ـــــجـــي العــــــــو فـــــقدماه قر له وه

.1ر فغطى المشیب بالزعفران    ـثم شاب الدجى وخاف من الهج

.425، 14، ق 17..1المعري ، أبو العلاء ، سقط الزند ، الأبیات 1
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.مولده ونشأته:بشار بن برد:أولا

الشعراء المولدین ،یعد من أمامهو معاذ بن بشار بن البرد ، شاعر مطبوع ،

1. ةبالبصر دولة العباسیة وبدایة الالأمویةالمخضرمین لأنه عاصر نهایة الدولة 

:اسمه الكامل-1

معاذ ، وكان أباوكان بشار یكنى )وقیل ابن یرجوخ(هو بشار بن برد بن یهمن 

ة المهلب بن أبي صفرة ،أم بشار لما أبرد من قن خیرة القشیریة إمر أبوهیلقب بالمرعث ،

فاعتقلت، ولدته أعطاها الأزدي في صداق ساق لأمراة من بني عقیل تزوجها الأزدي

.العقیلة بشارا لكونه أعمى

اشتهرو  ةبالبصر وكان مولده في حدود سنة ست وتسعین ونشأ  ةبالبصر ولد بشار 

البصرة ، ثم سكن  إلىالبلاد مدة ، ثم رجع  إلىشعره فیها ، وسكن حران مدة ، وتنقل 

طالعها أبا یستشهد لقوله في قصیدته التي (...)بغداد وتوفیا فیها سنة ست وستین مائة 

.هل للحرب عداد

:یقول

2عفاریت العدى وأكادأكیدوحسبك إني منذ ستین حجة       

14،ص1،ج1،ط2007ابن برد بشار، دیوان بشار بن برد ، شرح محمد الظهر بن عاشور ، وزارة الثقافة ، الجزائر ،1

.16المرجع نفسه ،ص2
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:صفاته -2

ضخم، عظیم الخلق ،مفرط الطول "بأنهوصفات بشار بن برد ذكرت في دیوانه 

، جاحظ العینین قد تغشاهما لحم احمر، فكان قبیح العمى ، أكمه،أعمىعظیم الوجه ،

1)."عین بشار ابن برد: (  اوقد ضرب المثل بقباحة عینیه فقالو مجدور الوجه ، 

وفي ذلك مخلد بن علي السلامي یهجو :ذكره الثعالبي في ثمار القلوب ، قال "

).ویدعو علیه (بن المدبر إبراهیم

كان عن عجب وجلد إذا                إلاتحب الود رأیتك لا

ینك عین بشار بن بردوع   االله وجهك جاحظیا         أراني

:، وفي ذلك قال أكمهوهو  أعمىوكان قد ولد 

عمیت جنینا والذكاء من العمى             فجئت عجیب الظن للعلم معقلا

2"ماضیع الناس حصلا إذاوغاض ضیاء العین للقلب فاغتدا         بقلب 

شماله ینشد شعره صفق بیدیه وتنحنح وبسق على یمینه وعن أن أراد إذاوكان 

الشعر  أراد إذاكان بشار :عبیدة أبيعن : قال الجرجاني في كتابه  الكنایات "ثم ینشد 

3."نفث 

، د ط، 2007اشور، صدر من وزارة الثقافة،الجزائر، ابن برد بشار، دیوان بشار بن برد، شرح محمد طاهر بن ع1

.17، ص1ج

.17المرجع نفسه، ص2

الجرجاني ابو العباس احمد بن محمد ،كتاب الكنایات الأدباء وإشارات البلغاء، تحقیق دكتور محمود شاكر القطان ، 3

.55، ص2003الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،دط، 
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:عمى بشار -3

بالعمى ونذكر منهم أبو العلاء المعري ،  اأصیبو أن بشار هو من الكثیرین الذین "

ر بن البرد طه حسن ، حسان بن ثابت ، صالح بن عبد القدوس وغیرهم ، وقد ولد بشا

:أعمى والدلیل على ذلك 

عمیت جنین والذكاء من العمى               فجئت عجیب الظن للعلم معقلا

1"ماضیع الناس حصلا إذاوغاض ضیاء العین للقلب فاغتدى          بقلب 

بشار یتباه ویعاظم بهذا السقم  أن الأبیاتفنرى في هذه 

منزل رجل ذكره له ، فجعل یفهمه أن رجل سأل بشار عن :"قال الأصفهاني 

.بیده وقام یقوده إلى منزل الرجل وهو یقول  ذولایفهم، فأخ

أعمى یقود بصیرا لا أبا لكم            قد ظل من كانت العمیان تهدید

2"هذا هو منزله یا أعمى :منزل الرجل ، ثم قال له  إلىحتى صار به 

،2007صدر من وزارة الثقافة ، الجزائر،یوان بشار بن برد ،شرح محمد طاهر بن عاشور ،ابن برد بشار، د1

.18، ص1د ط،ج

  .220ص ،3، ج1950، 2بي الفرج الاصفهاني ،الاغاني ،دار الكتب المصریة ، القاهرة ،طأ 2
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:شعره-4

ذو مكانة معروفة في عصره حیث كان من  بالأدكان بشار بن برد معروف من 

"الأغانيأهل الوجاهة والسمعة وذو مكانة عند الحلفاء والعباسین  قال في  وجعل له :

1".المهدي وفادة كل سنة 

"ویرى الجاحظ أن بشار لم یكن من المولدین أصوب بدیعا من بشار، وبن :

2".هرم 

بشار بن برد  أن"حیث یقال )فهاني والثعالبي الأص(بشار بن برد  أن اوجدو أنهمإذ 

، ولد كذلك  ، وقال مثل أكمهالدنیا لأنه كان وأعجوبةین وصدرهم وبدرهم ثالمحدأستاذ

  .قوله

3".كان مثل النقع فوق رؤوسهم     و أسیافنا لیل تهاوى كواكبه

تغزل نجد أن عند دراسة أشعار وقصائد لبشار بن برد أن معظمها في الغرام و ال

هل كان الغرام یسلك إلى شغاف قلب بشار حتى یكون  ما جاء في شعره "بالنساء فیقول 

منه تصدقه أخباره ونوادره من حب إكثارهمن وصف عشقه وولهه حقیقة كما یؤذن بذلك 

4".مغازلتهن  وإلقاء نفسه إلیهن وتهافتهن على لقاءه وملازمة  مجلسه  إلىالنساء ومیله 

42،ص1دیوان بشار بن برد ،جابن برد بشار ،1

51،ص1، ج1985تحقیق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،الجاحظ ،البیان والتبین ،2

1157، ص1983، 2الثعالبي ، الاعجاز والایجاز ، دار الرائد العربي ، بیروت ، ط3

43ابن برد بشار، دیوان بشار بن برد، ص4
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النظر نرى رجل أعمى ذو خلقة مشوهة لا له مال ولا ثرة لیس له فهنا إذا أمعنا 

طریق إلا العشق ، لكي یحبونه محبة العاشق ، أم أن كل هذا إلا حیلة منهن لكي 

.یذكرهن في شعره

تعشق وأن الأذن تبلغ إلا القلب ما الأذنهر بشار فأجاب ذات مرة بأن توقد أش

:تبلغه العین في قوله 

  يــــــلبــــــفة قـــــــــخالــــــــها مــــــــهم فیــــــشر     قلوبــــــــبدة معــــــــب عـــــــــــدني في حـیزه"

بالعین یبصر ذو الحبإختار وارتضى      فالقلب لافقلت دعوا قلبي وما

1"من القلب   إلى الأذنانفما تبصر العینان في موضع الهوى      ولا تسمع 

كان النساء یحضرن مجلس بشار فبینهما هو ذات یوم :اره مع عبدة وقال في أخب

إني قد :"ة في المجلس، یقال لها عبدة ،قدما علامته فقال أسمع كلام إمر  إذفي مجلسه 

المجلس وأنصرف أهله انقضىعلقت إمرأة ،  فإذا تكلمت فأنظر من هي ولعرفها ، فإذا 

ني قلتها فیها، وذكر أشد هذه الأبیات وعارفها فتبعهما وكلمها واعلمها بأني لها محب، وأن

  : االأبیات التي ولها فقالو 

2"یمن لا ترى تهذي فقلت لهم         الأذن كالعین توفي القلب ما كانا

43،صبن برد بشار، دیوان بشار بن برد 1

44/45،ص1ج ،المرجع نفسه2
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:الألوان عند بشار بن برد:ثانیا

:اللون الأبیض-1

شعره ، بشار بن برد رغم انه أعمى إلا أنه یستخدم كثیر من الألوان في  أننرى 

على غیره من بكثرةللون الأبیض استعمالهلها ما یلفت النظر هو استخدامهویبدع في 

.الألوان الأخرى 

النقاء والبراءة ، فقد كان یرمز إلا جمال  إلىأن اللون الأبیض یرمز عند العرب 

بشار بن برد استخدمهعلیها العرب لیصف بها المرأة وقد  تعتاداالوجه ، وهي صفة 

في التغزل بمحبوبته التي كانت تتصف بالبیاض وكانت ذات بیاض ونعومة أیضا

.تحسدها علیها جارتها یقول

تهتز في غصن الصبا الأغیدبیضاء حسن اشربت صفرة"

حسدـــــــــــادة فلیـــــــــــــومثل عبتحسدها الجارات من حسنها      

للقلب والخلخال والمعضدبا مالئا            ــــیحسدنا منها قض

مناطة في الأوضخ الأجیدوالدر والیاقوت یحسدنها          

صیفیة المنزني وكم ترعدأومضتومضحكا منها كما 

1مدـــــــــولة           غانیة تغنى عني الأثـــــــوراء مكحــــــــها حـــــوأن

ولم تقعدیحسدنها ذلك إلى صورة          قامت بها عندي

128/129،ص2ج، دیوان بشار بن برد، ابن برد بشار1
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1"لا عیب فیها غیر تأخیرها        كل صاح وعدنا في غد

بشار بن برد وصف محبوبته وصفا بارعا كأنها صورة فنیة  أنفیمكن أن نقول هنا 

.رائعة ، فقول أنه أبدع في رسم اللون الأبیض 

أن بشار یصف محبوبته كأنها حبة اللؤلؤة،فهو یجدها كأنها الشمس ویقول عنها إلا 

حیث یقول .ها الدرة البیضاء والزهرة ، فكل هذه الأوصاف تدل على اللون الأبیض أن

).البسیط(

ؤة           فكل أكنافها وجه بمرصادــــــــشر لؤلــــــقة في قـــــــــــــا خلــــــــــكأنه

فقلت شمس الضحى في مرط جاریة       یامن رأى الشمس في مرط وإبراد

حسن ما خلقت      وتستفز خشى الرائي بإرعادتلقى بتسبیحة من

كأن عیني تراها في مجاسدها       إذا رأیت رسوم الداري والنادي

2بیضاء كالذرة الزهراء عرفها       تصطاد عینا ولا ترجى لمصطاد

ویضیف حاسة الشم عندما قال رائحتها الأبیضفنرى أن بشار یصور خدها بالندى 

هذه الفتات  أننه صور لنا أفنجد )أبلج(ا المشرق عندما قال كالمسك النابع من خده

).الطویل (ولاتراه شمس لأنها ناصعة البیاض حیث یقول أبدالاتخرج 

تأوبیضاء یندى خدها وجبینها           من المسك فوق المجمر الم

128/129، 2جابن برد بشار، دیوان بشار بن برد، 1

222المرجع نفسه، ص2
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1أبلجفباتت میزاج الكأس حتى تبینت      تباشیر منشق عن الصبح 

لمرأة ویقول بأنها أسیل ذو خد أملس وكف ذو بیاض وقال بأنه إذا فبشار یصف ا

حیث .رأوا الناس كفها سبحوا ووصفها أسنانها البیضاء وقال أنهم كالبرد أي شدید البیاض

).المتقارب(یقول 

ف إذا          أشارت لقوم بها سبحواــــوخذ أسیل وك

رمحن خلخالها         على أنها صعبة تـــــوساق تزی

2وتضحك عن برد بارد        تلالي كما لمع الوحوح 

نرى أ، بشار یذكر أیام شبابه، رفقة النساء البیض ، یسقى ریقهن الخمر ، فهنا نجد 

:انه یرمز إلى فترة شبابه مع النساء بلون الأبیض فیقول 

3تمتعت من ود الشباب الذي مضى     مع البیض أسقى ریقهن مع الراح

بن برد عن فتاة جمیلة ذو الكلام لطیف، ونفس حلو یستأنس بوجودها یتحدث بشار 

).الكامل (لحوراء مزینة بلوشاج ، حیث یقول ابقربه ، وهي بیضاء ومن جمالها نداء ب

4.فتعرضت لك للذي حاذر  له       حوراء في عقد لها ووشاح 

مثل وهاهو بشار بن برد یصف الفتاة الجمیلة والطیبة التي یضرب لها ال

.من النساء البیض ویقول أیضاوهو .في حسن الخلق 

60،صابن برد بشار ، دیوان بشار بن برد ، شرح محمد طاهر بن عاشور 1

.80، ص2،جنفسه صدرالم2

  .86ص نفسه ،صدرالم3

  .   94ص نفسه،صدرالمال4
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1.ودمي أوانیس من بنات محرق        حور نواعم أو أوجها وجلودا "

أبیض ، وحدیثها نرى بشار هنا یصور لنا مضحكها كأنه أقحوان

بالوشاح المزین بعدة ألوان التي تعطي الفرح و المسرة ، وهذه صورة سمعیة ، 

بینت لنا أن اللون 

.الأبیض یدل على التزین

)الخفیف(حیث یقول 

2"ولها مضحك كغر الأقاحي       وحدیث كالوشى وشي البرود

السماء الذي ویصف الربیع الحاجب في مدحه له كأنه كالقمر، الذي یظهر في

.بذوره في مرقده، وقام بإضافة القمر لأنه یرمز إلى البیاض

)الكامل :(یقول

3قمر المجرة لا یني        قمر یزورك في المراقد

قرط المحبوبة لان لها رقبة طویلة ، أستعمل كلمة واضح لدلالة  أيویصور قرطها 

)الطویل (یقول في .على البیاض 

4بنفنفه من واضح اللیت أجیدان حبلها ترى قرطها مستهلكا دو 

لموت یرمز باللون ابسیوف تلمع بالأمويیذكر بشار حرب العباسیین لجیش 

).الطویل(فیقول .السیوف دالة على قوة الحلاب  إلى الأبیض

.240، ص 2ان بشار بن برد ج ابن برد بشار ، دیو 1

190،ص2نفسه ، ،جصدرالم2

45، ص3نفسه ،جصدرالم3

31، 3نفسه ،جصدرالم4
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1أوقدانصبتم له البیض اللوامع بالردى    وخطیة أخمدت ماكان 

 إلى الأبیضوهنا یرمز اللون .اللون الأبیض لظبي ذاق ابشار شبه حبیبته ب أننجد 

).الرمل (یقول .الجمال 

2سجدا رآهریمة الریمة عینا وحشا       بعد ردف من 

).المنسرح (فیقول .یصف بشار ممدوحة بالأغر

3راح علیه زواره عصبا    إذاأغر میتمر الیدین 

).الخفیف(فیقول .الوجه الأغرونجده یصف الممدوح بذو

4وجهه الأغر       وكأن، المعروف فیه كتاب وعلى

).المنسرح(وكذلك یصف ممدوح ویقول 

5من الغر منعام كأن جبینه       هلال بدا في ظلمة منتصب

وتزینها بالأثواب والحلي وذكر مشیتها عندما لبالهلایصف بشار بن برد معشوقته 

دما ینیر المكان ، وقد تكون تتمایل ، ویصف وجهها الأبیض حیث یشبهه بالمصباح عن

).الطویل (یقول .لكي یبین جمال معشوقته.وصف كلمة أغر لدلالة على اللون الأبیض 

شربت بكأس العاشقین وزارني       هلال علیه مجسد وعقود

40، ص3ابن برد بشار ،دیوان بشار بن برد ،ج1

14، ص3ج ،نفسهصدرالم2

14نفسه ،صصدرالم3

221،ص1نفسه،جصدرالم4

262،ص3نفسه ،جصدرالم5
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من المستفزات القلوب إذا مشت      تأود في أعطافها وتمید

1دتزین بخلق وجهها ویزینه      أغر كمصباح الظلام وجی

).الرجز(البیاض حیث یقول بكثرةن بشار یمدح عقبة أوهنا نرى 

2ما زلت معروفا مع الأرد      أغر لباس ثیاب المجد

 وها هنا نرى بشار یمدح روح بن حاتم ویصفه بالأسد ویدافع عن العراق

وفي قوله الغر الغوالي یقصد هنا السیوف .ویصفه بأنه كالغیث لأنه على یدیه الخیر

حیث یقول .الذي بدوره یرمز إلا الهیبة والشجاعة والقوة الأبیضر هو وصف اللون والأغ

).البسیط(

ورئیال العراق إذا تداعت      على أبطالها البیض الحداد

یعیش بفضله ناء ودان     كأن تحیا على الغیث البلاد

3الملوك ولا تقاد إلىوجاریة من الغر العوالي      تزف 

 البسیط (وصف الممدوح بالأغر ویقول أیضا في.(

4أغر على المنابر أریحي       كأن جبینه القمر الفراد

 الرمل (یدل الأزهر بأن اللون الأبیض صاف ومضيء ویقول(

5صدني عنه وقد واجهته        عقبة الأزهر قضقاض الحجر 

 ویشبهها بالبدر وذلك لیدل على البیاض وقوله لأنها جمیلة ولها وجه حسن

).الخفیف(قول ی

  .120/121ص  ،2شار بن برد ، جابن برد بشار ، دیوان ب1

167، ص2ج ،نفسهصدرالم2

196،ص3نفسه ،جصدرالم3

54،ص3نفسه ، جصدرالم4

293نفسه ،صصدرالم5
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1ظغنا من بني عقیل بن كعب     مشرفات الوجوه عبنا وحورا

 الكریمة كالدر الأحجارلیشبه البیاض استعمل أیضانجدان بشار استعمل

).الطویل(یقول الأبیض، وهو یدل على اللون 

2كأن الذي یأتیك من راحتیها    عروس علیها الدر والنفساء

الطویل (إذ یقول .ستعمل بشار لفظ الحوراء ولدلالة على اللون الأبیض أ.(

3اء ـــــین لفـــــــزلت بالزابیـوقد نتعز عن الحوراء أن عداتها   

 لفظ الحور تدل على البیاض حیث یقول الآخروهنا أیضا مثل البیت

).الخفیف (

4ور فیه تعرض والواء     ــأح إلىفصل اللیل بالنهار 

 كلمة حوراء، لأنها استعمالبرد یكثر أیضا من نجد أن بشار بن بشار بن

).الخفیف(تدل أیضا على اللون الأبیض یقول 

الحوراءعینهاالعلاء      وأحذرا طرف  أمحییا صاحبي 

 الخفیف (ویكرر ذكر لفظة الأغر أي البیاض حیث یقول(

5وحیاني به أغر طویل ال        باع وصلت الخدین غض الفتاء

ر یصف المرأة بثقال الأوصال، أي یقصد هنا المرأة التي وهنا نرى أن بشا

رمز لها بالبیاض لأنها ذو بشرة نقیة ، لأنها من بنات الدلال .لدیها أعضاء ملیئة

)الخفیف(أسنانها وقال در أي بیاض یقول استواءوذكر .ولیست من بنات الریف 

وثقال الأوصال شربلها الحسن     بیاضا والروقة البیضاء

233،ص3ابن برد بشار ، دیوان بشار بن برد ، ج1

151، ص3نفسه،جصدرالم2

152،ص2نفسه ،جصدرالم3

183،ص2نفسه ،جصدرالم4

132،ص2نفسه ،جصدرالم5
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1استواءدتها مستفر وثغر نقي      مثل در النظام فیه زا

ویؤكد ،ویسأل صدیقه بأن یكله إلى البیت البیضاء الجمیلة  ،هنا بشار یصف عبده 

)البسیط(حیث یقول،على بیاضها بقوله حسبتها فضة بیضاء في الذهب 

یا صاح كلني إلى بیضاء معطار     وأرفق بلومي فما في الحب من  عار

ني إن قلبي لو تعاتبه            عن حب عبدة كالمكوي بالنارلا تكو 

ولو تراه إذا ألقت مجاسدها             وأبرزت عن لباني غیر خوار

حسبتها فضة بیضاء في ذهب        یا حسنها فضة في مذهب جار

2كأن ریقتها صهباء صافیة           یا حسنها فضة في مذهب جار

محبوبته ذات البیاض ، حیث نجده یشكو منها لأنه یشك نرى أن بشار یتحدث عن

.تغدره لكشره مواعیده 

)الكامل:(یقول

وبیاض یوم بعد لیلته         دال من المعروف بالنكر"

3"أذكرت ما قد كنت أعرفه منها سوى الموعود والغدر

:اللون الأسود-2

،كثیرا في شعرهعند دراسة أشعار بشار نجد أن اللون الأسود متكرر ومتردد

بحیث یعتمد علیه في تشكیل الصورة الشعریة إذ نجده أقل من تردد اللون 

.الأبیض

.144، ص 1ابن برد بشار ، دیوان بشار ابن برد ، ج1

  .167ص ،نفسهصدرالم2

227،ص3نفسه، جصدرالم3
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نرى أن اللون الأسود دائما یأتي مصاحبا للون الأبیض لیبن أنه رمزین 

،الصوت والكلام ،الحیاة والموت،النور والظلام،مثلا نرى اللیل والنهار،للتناقض

.شعر والأدبفهذه نجدها منذ القدم لل

وهي أساس التقابل في ،التضاد سمة الوجود"فالثنائیة الضدیة تعود إلى فكرة 

1"اللغة

أي تكون فیه الإضاءة معدومة ویشیر ،الظلام ،فاللون الأسود یرمز إلى اللیل 

ویحتل المرتبة الثانیة لدى ،فهو یحتل المرتبة الأولى لدى الشعوب الغربیة ،إلى الحزن

.ن الأبیضالعرب بعد اللو 

فنرى اللون الأسود في أشعار بشار حیث یتكلم عن ظلام اللیل ویقابله بیاض 

فهو في حیرة إن كان الصباح قد ضل سبیله لأنه لم یرى الضوء ،النهار المستنیر 

.بعد

:یقول

وما بال ضوء الصبح لا یتوضحخلیلي ما بال الدجى لا تزحزح    "

أم الدهر لیل كله لیس یبرحر سبیله     تنیـــباح المســـل الصــــأض

ولكن أطال اللیل هم مبرحكأن الدجى زادت وما زادت الدجى   

2"ونومي إذا ما نوم الناس أنزحنزوحه    ـــــي نازح بـــــاج دمعــــــــــلقد ه

حیث قال استلم ركن النواسك أي لأنها ،یصف بشار محبوبته صفة الشرف 

.د الحجر الأسودتواجدت عن

لها نصفات حولها یستلمنها       كما استلم الركن النواسك بالراح

24/26،ص2,1955بدوي عبد الرحمان، الزمن الوجودي ، النهضة المصریة ،ط1

.77،ص2ابن برد بشار، دیوان بشار ابن برد ،جزء 2



الصور اللونیة عند بشار بن برد:الفصل الثاني

- 57 -

قلبه حزین ولا یزال یفكر بالأیام الماضیة بأنها  أنونجده یوضح لنا  في هذا البیت 

)الكامل(یقول .أیام مشؤومة  

1"فالقلب مشغوف بما قد مضى          یلقى من الأحزان أتراحا

وذلك لأنه یهجو أبا ،یرمز إلى السواد  في سبعة أبیات بقوله زنجيوهنا نرى بشار 

)الطویل(یقول،هاشم الباهلي 

وقلت بدعوى عامر یا ل عامر    أیشتمني الزنجي غیر ذبیب"

من زنج علیا ونوب وألبإذا شبع الزنجي سب إلهه          

سروقا لما لاقى طروبا إلى الزبا    وهل تجد الزنجي غیر طروب

فیا عجب لا یلتقي الزنج شرة      ولا یذكرون االله عند هبوب

أفیقي بني الزنجي إن سبیلكم      سبیل أبیكم لحمه لكلوب

2"ومولى أبیكم لأطرحوه لأكلب      ولا یدفن الزنجي بین ربوب

یبین بشار بن برد بني زید وكیف لطخت وجوههم بالسود بعد أن كانت بیض وذلك 

.یفعلونهابسبب الفواحش التي

)الطویل(یقول 

صر       كما شبت وجها فاضحا بسوادـــیشین بني زید بقیة أع

3"ساد ــــــــــــــود لفــــــــــي معــــــجماعة قوم معصمین بدعوة      وكل دع

)الطویل (یذكر بشار بأن اللون الأسود یرمز إلى الحزن والكآبة لقوله 

  .112ص ،ابن برد بشار، دیوان بشار ابن برد 1

.377/378نفسه ، ص صدرمال2

.206بن برد ، بشار ، دیوان بشار بن برد ، ص3
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ولیس للیل العاشقین نفاذتبیت تراعي اللیل ترجو فؤاده 

1"تقلب في داج كل سواده    إذا إنجاب موصول إلیه بسواد 

وهاهنا نجد أن اللون الأسود في شعر بشار بن برد ترمز إلى الحزن ، الكآبة التي 

یعیشها بشار بسبب عماه بحیث یعرضها لنا عند طریق شعره ، فیقول على الظلام واللیل 

.عر المرأة لقوله العنب الناضج المتدليبأنه داج ، وعند وصفه لش

...وأیضا ورد اللون الأسود في شعره عندما قال زنج ، زنجي ، 

:اللون الأحمر-3

إن اللون الأحمر یعد من أقدم الألوان التي عرفتها البشریة ، فهو بدوره قریب كل 

بالدفيء لأنها القرب إلى الطبیعة ، حیث یعد اللون الأحمر من الألوان التي تعطي شعورا 

.ترتبط بالشمس

2"یشیر روح الهجوم والغزو و الإفتئان والشجاعة والثأر"فنرى اللون الأحمر 

فنجد اللون الأحمر له حضورا بارزا في أشعار بشار بن برد، فهو یرمز إلى الفرس 

)الطویل(یقول ویفتخر بالعجم

باأحین أشارت بي الأكف معیدة      وحفت بي الحمراء خرقا معص

3"وقامت عقیل من ورائي بالقنا       حفاظا وعاقدت الهمام المحجبا 

.221ابن برد ، بشار ، دیوان بشار بن برد ، ص 1

.154عمر، أحمد المختار، اللغة واللون ، ص 2

.270، ص 1ابن برد ، بشار ، دیوان بشار بن برد ، ج3
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:ویقولوهنا نجد أن بشار یرمز باللون الأحمر بالدماء

1"إن الرزیة لا رزیة مثلها    یوم ابن حفص في الدماء خضیب

)الطویل:(یقول نجد أن بشار یستعمل اللون الأحمر ، لیدل على القتل والدم

ة الناكثین عن الهدى  وقنعت بالسیف المقنع بالكمقتلت الشرا

2"فأصبح قد بدلته من قمیصه      قمیصا یهول العین من علق حمر

وهنا بشار یمدح عقبة، ویقول بأنه یقدم العطایا رغم أنهم في أوقات القحط ، وذلك 

(فیقول.بتوظیف اللون الأحمر )الطویل :

3"في السنة الحمراء حم الموارد حطوط إلى قود الجیاد على الرحا     و 

نرى أن اللون الأحمر في شعر بشار بن برد له دلالات كثیرة نذكر منها ، القتل 

.والدم ، الجمال والزینة ، ویصف به الفرس وبني جنسه

:اللون الأصفر-4

علیه لكي یرسم لنا صورة فنیة ویقصد به اعتمداللون الأصفر عند بشار بن برد ، 

.التوهج

ي مصدر الضوء ، یرمز اللون الأصفر في أ جد أنه نفس لون الشمسإذ ن

الحیوانات إلى الجمال أما عند رؤیته على الطبیعة فنقصد به الذبول ، أما عند الإنسان 

.یرمز إلى المرض والتعب وشحوب الوجه ویرمز كذلك إلى الذهب

.270، ص  1ج،ابن برد ، بشار ، دیوان بشار بن برد 1

268، ص3نفسه ، ج  درصالم2

.204، ص 3، جنفسهصدرالم3
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  .الزعفران نرى في هذا البیت أن اللون الأصفر جاءت في كلمة الجادي ویقصد به

)البسیط(فیقول

1"كأنما أقسمت عیني تسالمه         حتى ترى أحور العینین في الجادي

وهاهنا نجده یصف المرأة ، بأنها رقیقة ، أن لها بیاض یكون في الغداة ، وصفراء 

).السریع(یقول.في العشیة

2"بیضاء صفراء قضافیة     ما نالها بد ولا حانث

خلاق الممدوح كأنها ذهب فقد وظف اللون الأصفر في وهاهو بشار یصف لنا أ

)الرمل:(یقول.قوله لفظة الذهب 

3"أمحض االله له أخلاقه   فهي كالإبریز من یسر الذهب

ویقول بشار في وصفه للخمرة الصفراء أي طریقة سكبها والصوت الذي تحدثه و 

.رائحتها

)الطویل(یقول

ر مجاج المدامة نباحوندمان صدق قد وصلت حدیثة        بأزه

خر ساجدا      وهب لنا صفراء في طیب تفاحامرئإذا فرغت كأس 

4"على ذلك حتى ردني عن جمالة       ومن الناس ألا طالب اللهو أو صاح

  222صابن برد، بشار ابن برد ، دیوان 1

.46نفسه ، صصدرالم2

.321نفسه، ص صدرالم3

،11، ص نفسهصدرالم4
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.بقطرات الماء ههببشار وظف أیضا اللون الأصفر لدلالة على الذهب ، فش

)الطویل:(فیقول

ى     خفا برقها من عصفر وعقودمن المستهلات الهموم على الفت"

يء یمسها        وما كنت لولا حبها بحسودـــــحسدت علیها كل ش

یات فقل له      تعش واحدا لا زلت غیر وحیدـــــفمن لامني في الغان

1."على صوت صفراء الترائب رودفران شربته   ــــــــثل الزعــــــــــــــوأصفر م

ف اللون الأصفر في شعره في أبیات عدیدة فلهذا اللون نجد أن بشار بن برد وظ

الشمس، الذهب ، الزعفران ، النبات ، بعید أیضا على :دلالات عدیدة مثلا نذكروا منها 

.المرض ، الشحوب ، الحزن

:اللون الأخضر-5

:نجد في قوله تعالى  إذإن اللون الأخضر لم یكن له أهمیة إلا بعد الإسلام 

﴿        ﴾ "2

3"بالنماء والحقول و الحدائق و الأشجارارتبط"حیث نجد أن اللون الأخضر

حیث نجد أن اللون الأخضر في شعر بشار بن برد یصف به الأشجار والنباتات 

.والطبیعة الصافیةالخضراء ، كما نعلم نحن أن اللون الأخضر عندنا یدل على الراحة ،

.117دیوان بشار بن برد ، ص1

.31سورة الكهف ، الآیة2

.226أحمد مختار ، اللون واللغة ، ص 3
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)الطویل(فیصف بشار بن برد في هذا البیت الأشجار الخضراء كالریحان ویقول

1"أجدك من ریحانة طاب ریحها    ظللت تبكي خلة وتنوحها 

هو لون الأمل، من القوة ، طول العمر، هو لون الخلود ، التي "اللون الأخضر 

2."ترمز إلیه كونیا الغصون الصغیرة الخضراء

(ف بشار بن برد الثیاب بالخز أي النسیج باللون الأخضر یقولیص )الطویل:

3"ضربن علیها الشر ثم سترنها   بأخضر من خز عتیق العضائد

فنرى البیتین الانشراحنرى أن اللون الأخضر هو من الألوان التي تدل على الفرح و 

)الخفیف(لیقو .یصف لنا قصر القیصر و أنه یستخدم اللون الأخضر في زینته 

نابـــــــــــــه الأعــــــــــفت بـــــــــري حــــــــــــــــفي جنان خضر وقصر مشید     یص

4"ن خلیج من النهار من دونها صخابـــ   ـــام ویستــــــــــــمــــــــفوقها ملعب الح

.وهاهنا نجده یصور اللون الأخضر في الخندق الحفر الذي كان یمنع العدو

).الرجز:(یقولف

بانت سلیمى فمتى الكرور

هیهات من منزلها الخابور

المصیرواختلفشط الفتى 

من دونها الجسور والجسور

.105د ، ص دیوان بشار بن بر 1

.93م، ص 2013-ه14354، 1عبید كلود ، الألوان ، مراجعة دكتور محمد حمود ، ط2

.184، ص3دیوان بشار بن ورد ، ج3

.350، ص2نفسه، جصدرالم4
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وخندق أخضر مستدیر

1"كأنه زر فتى مزرور

  :اللون الأزرق-6

هو أعمق الألوان ، هو لون أثیري الأكثر تجریدا بین الألوان تقدمه "اللون الأزرق 

2".كمظهر للشفافیة ، للفراغ المتراكمالطبیعة بشكل عام 

فهو مرتبط بظلام اللیل بسبب الخمول والهمود ویرتبط "واللون الأزرق تأثیرات 

3".بالطاعة و الولاء والتضرع والإبتهال

أما نجده في وقتنا الراهن أصبح اللون الأزرق یعطي طاقة إیجابیة فهو یبعث الأمل 

.لتوتروالتفائل ویریح الأعصاب في حالات ا

الذي یقصد به زهر و نرى أن بشار بن برد یشبه الشراب الذي یستخرج من البنفسج 

صغیر ذو لون أزرق صغیر الحجم ، یستخرج منه شراب للعلاج یقول في هجاء أعرابي 

  ):الوافي( 

أحین لبست بعد العري خذا    وناذمت الكرام على العقار

بنفسج في الخمارو أعطیت الونلت من الشیارق و القلایا   

4"بن راعیة وراع      بني الأحرار حسبك من خساراتفاخر یا 

.231دیوان بشار بن برد ، ص 1

.81د كلود ، الألوان  ، ص یعب2

.154أحمد مختار ، اللون واللغة ، ص 3

  252ص  دیوان بشار بن برد ،4
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في تصویر المرأة استخدمهوكان للون الأزرق مكان في صور بشار بن برد فقد 

الحاسدة ، فهو یدل على الشؤم ، فصور لنا محبوبته بأنها تعیش حیاة مترفة في النعیم 

  )الوافر: (فیقول.بعیدة عن أعین الحساد

1"تراخت في النعیم فلم تتلها     حواسد أعین الزرق القباح

بشار بن برد اللون الأزرق البخیل أي یرمز إلى القبح، حیث إنه لم یظهر استخدم

  .لهم الكرم 

)البسیط(فیقول

وللبخیل على أمواله علل        زرقت العیون علیها أوجه سود

2"سعة لم یظهر الجودإذا تكرهت أن تعطي القلیل ولم    تقدر على

اللون الأزرق لیمثل به العداوة بین واحد من الخوارج أي لهم استعملنجد أن بشار 

)السریع(یقول .سوء السمعة ، ویدعوا علیه بالمرض و الغل

كأنما عانیت بي عائفا    أزرق من أهل حوراء"

3"ذمیما أو أقم عائدا    ملیت من غل و أدواءفارحل

ن إمرأة بساقها زوجها الغیور إلى الشام فخلفت في الحي الذي كانت ویقول بشار أ

)الخفیف(یقول .تقطنه خرابا 

.14دیوان بشار بن ورد ، ص1

.220، ص صدر نفسهالم2

.156، ص المصدر نفسه3
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1"ساقها الأزرق الغیور إلى الشا     مفذات الأشیاء منها خراب 

نجد أن اللون الأزرق یدل على الشناعة ، الحسد ، العداوة ، كما رأینا في الأبیات 

أو ذكره  استعملهرد لم یعتمد كثیرا على هذا اللون فقد نرى أن بشار بن ب االسابقة لذ

.بأبیات قلیلة جدا

:الصورة المتعددة الألوان-7

في شعره ، لذا سنرى شكل واستعمالهاكما رأینا سابقا أن بشار بن برد مولع بالألوان 

على الصورة الكلیة و هي الصورة التي الاعتمادالألوان ألا وهي  استعمالجدید من 

.رق أبیاتا عدة من القصیدةتستغ

وذلك یمكنه من رسم صورة بألوان عدیدة،

في صورته اللیل ویرمز إلى الأسود ، جني الورد ، ویقصد بالجني استحضروهاهنا 

أي الثمار فثماره ذات اللون الأخضر، و الورد ذو اللون الأحمر ویقصد به زهر ذو رائحة 

.جمیلة وهو ذو لون أبیض

أي الفتاة الصفراء فهنا یقصد الفتاة التي خالط بیاضها شيء ووصف لنا محبوبته

.من الصفار 

)المتقارب:(فیقول

قطعت اللیالي في هجره     رقادا ویقطعها ساهدا

وشرب بها لیل في لیلة      من الشهر خلوا بها صاعدا

.349نفسه ، ص صدرالم1
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تخال جنى الورد و الرازف    ي بینهم روضة فاردا

1"ون      وصفراء تستألف الفاقدالهم نجل بعد نوم العی

صورة متعددة الألوان حیث مزج اختیارونرى في صورة أخرى ، أعتمد ل على 

اللون الأبیض بالأصفر ، فقال الخیفانة ، وهو الجراد المخطط باللون الأبیض و الأصفر، 

  )الهزج(وشبه الفرس بالعروس فیقول 

2"في الزمهریررب صوت العروس     ــكل خیفانة تصان على لأق"

.3دیوان بشار ابن برد، ص 1

.247نفسه ، ص صدرالم2
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:الفصل الثالث
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:كل من بشار والمعريعند عناصر الاتفاق : أولا

كما نعلم أن بشار بن برد من أهم كبار الشعراء عند العرب، أخبرني یحي بن علي 

قال حدثني أبي عن عافیة بن شبیب قال حدثني أبو سهیل قال حدثني سعید بن سلام 

"قال مرو بن عبید وواصل بن عطاء، وبشار ع: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام:

قال -الأعمى، وصالح بن عبد القدوس، وعبد الكریم بن أبي العوجاء، ورجل من الأزد

فكانوا یجتمعون في منزل الأزدي ویتخاصمون عنده، –یعني جریر بن حازم :أبو أحمد

وأما ، وأما عبد الكریم وصالح فصححا التوبة،الاعتزالفأما عمرو وواصل فصار إلى 

1."بشار فبقي متحیزا مخلطا

وقد أثنى علیه الأصمعي والجاحظ وأبي :"ونجد في كتاب ابن كثیر البدایة والنهایة

2."له ثلاثة عشر ألف بیت من الشعر الجید:تمام، وأبو عبیدة وقال

"ونعلم أن المعري من الشعراء الكبار وهو من بیت علم وفضل وریاسة، له جماعة :

ة وعلماء وشعراء مثل سلیمان بن أحمد بن سلیمان جده قاضي المعرة من أقاربه قضا

وولي القضاء بحمص، ووالده عبد االله بن سلیمان كان شاعرا وأخیه محمد بن عبد االله 

3."وكان أسن من أبي العلاء وله شعر، وأبي الهیثم أخي أبي العلاء وله شعر

وقد قال  إلاء العرب شعر لیس لأحد من شعرا:"وصف أبو الفرج موهبة بشار وقال

:فیه شیئا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فیه، وإنه لیس في شعرك ما یشك فیه، قال

ومن أین یأتیني الخطأ ولدت هاهنا ونشأت في حجور ثمانین شیخا من فمحاء بني عقیل 

147-146، ص 3الأغاني، ج1

مركز البحوث والدراسات عبد االله بن عبد المحسن التركي، :ابن الكثیر أبو الفدا الحافظ، البدایة والنهایة، تحقیق2

533م، ص1419/1991، 1، ط13العربیة والإسلامیة، بدار الهجر، ج

.96، ص 7الوافي بالوفیات، ج:الصفدي3



)دراسة مقارنة(الاتفاق والاختلاف في الصورة اللونیة بین بشار والمعري :الفصل الثالث

- 69 -

ما فیهم أحد یعرف كلمة من الخطأ، وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأیفعت 

1"فأدیت إلى أن أدركت فمن أین یأتیني الخطأ

وهب كل .فنجد للمعري دورا في طلب العلم، فقد واجه كل الصعاب التي مر بها

ولد في بیت علم كبیر في بلده، قرأ القرآن على "وقته للعلم ودراسة فنون اللغة والأدب، 

ه أم سلمة بنت جماعة من الشیوخ وأخذ الحدیث عن أبیه وجده وأخیه أبي المجد، وجدت

الحسن ابن إسحاق بن بلبل وأبي زكریاء یحي بن مسعر بن محمد بن یحي بن الفرج وأبي 

الفتح محمد بن الحسن بن روح، وأبي الفرج عبد الصمد، وأخذ النحو واللغة على ید أبیه 

2"عبد االله وعلى محمد بن عبد االله بن سعد النحو

سنة وكان عالما لغویا من بین عشرةإحدىفقد نظم  المعري الشعر وهو ابن 

:مؤلفاته

اختصر فیه دیوان أبي تمام:ذكر الحبیب"

یختص بدیوان البحتري:عبث الولید

یختص بدیوان المتنبي:معجز أحمد

رسالة الغفران–ومن الشعر والنثر نذكر 

سقط الزند-

149-10، ص 3الأغاني، ج1

5المعري، أبو علاء، سقط الزند، ص2
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1)"اللزومیات(لزوم مالا یلزم -

صورة وسار المعري على نهجه، استطاعا استخدم بشار حدسه ومخیلته في تشكیل ال

أن یشكلوا صورة تخطف وتجذب انتباه المتلقي فقد بذلوا مجهودا كبیرا لتكون الصورة بهذا 

.الجمال فقد استحضروا كل الألوان

وهكذا یعد كل من بشار والمعري من أحسن الشعراء استخداما للألوان رغم أنهما 

فقد وقف . هذا ما رأیناه في الفصل الأول والثانيكفیفان ووظفوها في صورهما اللونیة، و 

كل من الشاعرین على اللون الأبیض والأسود، والأحمر، الأصفر، الأخضر، الأزرق، 

.والصورة المتعددة الألوان

فقد كان كل لون رمز یدل علیه وكل رمز له دلالات سیاسیة، اجتماعیة، دینیة، فقد 

فكان لكل لون .ء الصورة الشعریة في قصائدهمتمكنوا من توظیف هذه الدلالات في بنا

دلالات نفسیة عاطفیة فمثلا اللون الأسود یدل على الحزن والتشاؤم، اللون الأحمر یدل 

على التأزم النفسي، اللون الأخضر یدل على التفاؤل، الطبیعة، الراحة، اللون الأصفر 

.یدل على المرض والتعب

نونة الشاعر وأحاسیسه ومشاعره التي تجتاحه فقد فهذه الألوان ودلالاتها تعبر عن كی

استطاعا الشاعران أن یخلقا توازنا في بناء الصورة في القصیدة من خلال هذه الألوان 

.فتمكنوا منخلق صورة فنیة فائقة الجمال

-19-18م، ص 4،1990جعفر الضرباني أبو العلاء المعري رهین المحسین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1

68.



)دراسة مقارنة(الاتفاق والاختلاف في الصورة اللونیة بین بشار والمعري :الفصل الثالث

- 71 -

:صورة الألوان المشتركة بین بشار والمعري-1

:صورة اللون الأبیض-أ

ومشتقاتها فهذه الكلمة تدل 1)"غراء/ أغر(م كلمة نلاحظ أن الشاعرین ترددت عنده

)الغر، الأغر(على البیاض، النقاء، الطهارة، فقد وصف بشار موصوفاته بهذه الكلمة 

والكثیر من الموصوفات التي تدل 2)الغر، الغراء، الأغر(ونجدها عند المعري أیضا 

.على اللون الأبیض

 فعي 3)حور، حوراء(واستخدم كل من بشار والمعري في الوصف

.تدل على اللون الأبیض وتدل على سعة العین وبیاض ما حولها

 4)البیض، البیضاء(واتفق كل من بشار والمعري في استعمال

.ویقصد بها النساء الجمیلات الحسناوات

 5)والأزهرالزهراء، (ووصف بشار اللون الأبیض دالا على ذلك ب

6)رأزهر، وزواه(واستخدم المعري كلمة 

فهي تدل على اللون 7)الدر، الدرة(استعمل بشار أیضا الصورة اللونیة 

فهي  8)الدر، الدرة(الأبیض واستعملها المعري لیدل على اللون الأبیض مفردات 

.تدل على الجمال

171-128، ص1ج) الغر، الأغرى(بشار 1

293، ص17، بیت 6، سقط الزند، ق56، ص1ج) غر، أغر(المعري2

195،ص3، ج152،ص 2، ج165، 201، 1بشار، ج)حور، حوراء(بشار 3

1991، ص13، بیت102سقط الزند، ق:، المعري91-24، ص 3ج) بیضاء، البیض(بشار4

10، ص 2، ج223، 2، ج223، 2ج) زهرالزهراء، الأ(بشار 5

144، ص36، بیت 2سقط الزند ق)أزهر ، الزواهر(المعري6

.371، ص 1ج) الدر، الدرة(بشار 7

76، ص1ج) الدر، الدرة(المعري8
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 وكذلك  1ر)البد(وصف بشار باللون الأبیض، دالا على ذلك ب

.الشروقفعل المعري أیضا، وهي دالة على لمعان والوضوع و 

 فنجد أن كل من الشاعرین استخدموا ووظفوا كلمات تدل كلها على

.الجمال والبهجة والوضوع واستفادوا من دلالة هذا اللون على الفرح والسرور

:صورة اللون الأسود- ب

إن الشعراء لهم ألوانا خاصة یلونون بها معانیهم في الأشعار ومن هذه الألوان نجد 

.اللون الأسود

المعري وبشار اتفقوا على أن یستعملوا اللون الأسود في أشعارهم وحصلوا فنجد أن

لأنها تدل على السواد والتشاؤم 2)اللیل، الظلمة(على دلالات له مثلا استخدموا مفردة 

.اللذان یعیشان فیه

 فهي ترمز إلى اللون 3)الزنج، الزنجي(واتفقوا أیضا على لفظة

.الأسود فتدل على الشناعة

لأن الغراب عند 4)الغراب(دموا كل من بشار والمعري مفردة استخ

.العرب یدل على التشاؤم، والأخبار السیئة، فهو یدل أیضا على الأعمال القبیحة

 5)الدجى، الدجیة(اتفق كل من بشار والمعري على استخدام كلمة

.فهما یدلان على اللون الأسود، فهي تدل على الضیق

375، ص 1ج) البدر(بشار1

)ظلمة/اللیل(، المعري لزم ما لا یلزم 164، ص1ج)اللیل، ظلمة(بشار2

65، ص1المعري، لزوم ما لا یلزم ج/146، ص 1ج) الزنج، زنجي(بشار 3

19، ص 1ج) الغراب(لزوم ما لا یلزم(المعري/241، ص1ىةج)الغراب(بشار 4

210،151، ص 1ج) الدجة،الدجنة(لزوم ما لا یلزم (المعري /77، ص2ج) الدجى، الدجنة(بشار 5
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كل من بشار والمعري تدل على التأزم والشؤم، الأعمال فكل هذه الدلالات لدى 

.القبیحة

:صورة اللون الأزرق، الأخضر، الأحمر، الأصفر- ج

 لیركز على 1)الدم، الدماء(استخدم كل من بشار والمعري لفظتي

.اللون الأحمر ویدل على عداوة، بغضاء، قتل

 مز لیر 2)الذهب، الزعفران(أما اللون الأصفر فقد استخدم لفظي

.على اللون الأصفر ویدل على الجمال

 فهي تدل 3)أزرق العین(أما اللون الأزرق فاستعان من خلال تعبیر

.على الحسد وترمز على اللون الأزرق

 أما اللون الأخضر فقاموا باستخدام مفردات الطبیعة والنباتات

حة فهي ترمز للون الأخضر، وتدل على الرا4)الأشجار، الریحان(الملونة مثل

.والزینة

:كل من بشار والمعريختلاف لدىعناصر الا:ثانیا

:صور الألوان التي تختلف فیها رؤى الشاعرین-1

ة الألوان التي اختلف فیها كل من بشار والمعري كثیرة مثل اللون ر نجد أن صو 

.الأبیض، الأسود ، الأصفر، الأحمر، الأخضر، الأزرق

(لزوم ما لا یلزم(المعري/138، ص 1ج) دماء،الدم(بشار 1   64151ص 1ج) لدمدماء ،ا)

(لزوم مالا یلزم(المعري/157، ص1ج) ذهب، زعفران(بشار 2 156، ص1ج) ذهب، زعفران)

(لزوم ما لا یلزم(المعري/ 84ص 2ج) أزرق العین(بشار 3 135، ص2ج) أزرق العین)

  158ص56، بیت2، ق1467، ص 55، بیت 64ق) سقط الزند(المعري/96، ص2ج) أشجار، ریحان(بشار 4
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وكیف أصبحت تتناسق مع .ان، وطریقة توظیفهالیبینان لنا كیفیة استخدامهم للألو 

.الحالة النفسیة والموقف لدى الشاعر مستندین على الخیال والحواس في صورهم اللونیة

فنرى ـأن اللون الأبیض لدى كل من بشار والمعري قد تكر بكثرة عند بشار بن برد 

.أكثر ما تردد في شعر المعري

ود إلى وصفه للمحبوبة، وغزله للفتیات وبسبب استخدام بشار اللون الأبیض یع

.اللواتي حوله

أما المعري فكان یمیل إلى اللون الأسود والسبب الذي جعله یستعمله بكثرة هو 

).رهین المحبسین(حیاته القاسیة بسبب العمى فأصبح رهین بیته حیث سمي 

:صورة اللون الأبیض-أ

ل مفردات مثل من الدوال اللونیة التي وفرت اللون الأبیض استعما

كل هذه الدوال لم یوظفها المعري في الصورة اللونیة 1...)، الیاقوت، أباجالأرام(

.برغم قلتها2)الثلج، الشباب، المحبب، البرس(فوظف كلمات مثل

 فهي تدل على البیاض أي اللون الأبیض 3)الأبیض(صرح بلفظة

.فیستعملها بشار لیصف جمال محبوبته

فهي تدل على اللون الأبیض 4)الصفراء(م كلمة أما المعري فاستخدا

فهو یخالف بشار .فهنا یقصد بها المرأـة الجمیلة ومن كثرة بیاضها الصفرة

.ویقصد بها أیضا اللون الأبیض5)الحمراء(لاستعماله كلمة 

177، ج ع، ص209، ص 2ج) الارام(، ص ع، 2ج) الیاقوت(، 127،ص1ج) أبلج(بشار 1

(الثلج(المعري2 158، ص1ج) البرس(،151، ص1ج)المحبب(، 141، ص1لزوم ما لا یلزم، ج)الشیبان)

80، ص2ج)بیض(بشار3

.80، ص2ج) بیض(بشار4

208، ص1لزوم مالا یلزم، ج)الصفراء(المعري5
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:صورة اللون الأسود- ب

 دعج، (وظف بشار بن برد مفردات تدل على اللون الأسود

.نها لم تكن متواجدة في صورة اللون الأسود عند المعريحیث أ1)مشغوف، جعل

 أما المعري فوظف العدید من الكلمات التي تدل على اللون الأسود

ومنه نرى أن هذه المفردات لم ترد في 2)الكمیت، أخضر، أم لیلى، الطارق(منها 

.صورة اللون الأسود عن بشار

للون الأسود لأنه تردد في فنرى أن هناك تفاوت بین الشاعرین في استخدام ا

.شعرهما على نحو لافت بسبب العمى الذي حل بهما

:صورة اللون الأحمر، الأصفر والأخضر والأزرق-ج

 لدلالة على اللون الأحمر وظف بشار بن برد مجموعة من المفردات

ولم ترد هذه الكلمات في شعر 3)القنابر، العصفر، سبل(التي تدل علیه مثل

وبدورها لم ترد هذه 4...)الأرجوان، الورود(ستعمل كلمات مثل المعري ولكنه ا

.المفردات في شعر بشار بن برد

 أما اللون الأصفر فقد استخدم بشار بن برد مفردات تدل

أما المعري فاستخدم كلمات لم یستخدمها بشار نذكر منها 5)الجادي(علیه

6)النضار، الأصهب الأشقر(

198، ص)شغوفم(، 53، ص2، ج )دعج(بشار 1

.364، ص20بیت/8، سقط الزند، ق)أخضر(، 181، ص1لزوم ما لا یلزم ج)الكمیت(المعري 2

(117،ص2ج) العصفر/(305،ص1ج) القنابر(بشار3 .127،ص1ج)سبل/

.67، ص1لزوم ما لا یلزم ج) الورود/( 200، ص39، بیت3ق) الأرجوان(المعري4

.183، ص2ج) الجادي(بشار 5

(83، ص1ج) النضار(المعري6   .144ص 1ج) الأصهب الأشقر/
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 د اختلاف بین بشار والمعري فبشار أما اللون الأخضر فنلاحظ وجو

لدلالة على اللون الأخضر أما المعري فاستخدم مفردات 1)الریلات(استعمل كلمة 

(النضر(لم یستخدمها بشار مثل  .2)الأیك)

 لدى بشار أما المعري 3)البنفسج(ولدلالة على اللون الأزرق مثل

.4)زرق العیون(فاستخدم كلمة تدل على اللون الأزرق مثل 

.232، ص3ج) النضر(بشار 1

.230، ص3ج) البنفسج(بشار 2

.129، ص1لزوم ما لا یلزم ج)النضر(المعري3

116، ص2لزوم ما لا یلزم، ج)أعینكم زرق(المعري 4
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بدایة ، ولا بد له من نهایة ، وكان لهذه الدراسة نهایة نختم بها الدراسة لكل عمل 

من طرف الشاعرین بشار واختلافحول الصورة اللونیة ، وما تعرضت لها من توافق 

:والمعري ، یمكن تلخیص نتائجهما على النحو الأتي  

 بشكل مبسط بحیث واصطلاحاالصورة لغة بمفهوم بدأت الدراسة بالتعریف

.نجد أنه لم یعطى مفهوم دقیق لصورة 

 الكریم و لدى كل من  النقاد العرب القدامة،  القرآنوتمت دراسة الصورة في

.النقاد المعاصرین ، والغربیین

 وعنیت هذه الدراسة للعمیان لكل من بشار والمعري في دراسة الصورة

.ظیف لألوان بشكل الدقیق في صورة صورهما الشعریة اللونیة لهما ، وطریقة تو 

الأبیض، الأسود، الأحمر، :درس كل من بشار والمعري الألوان الستة

.الأزرق ، صورة متعددة الألوان في شعرهماالأصفر، الأخضر،

 كل من المعري وبشار على تلك الألوان اتفقحیث.

 من حیث طبیعة الصورة هناك مفارقات بین بشار والمعري،  أن أیضاونجد

.والأسودالأبیضاللونیة لدیهما ومدى استخدام كل منهما اللونین 

بشار بكثرة اللون الأبیض في صورته الشعریة ، بحیث المعري كان استخدم

.اللون الأسود في صورته الشعریة فاستخدمتعكس بشار 

ق والتشابه ویأتي فقد رصدت الدراسة نوع من التوافالاختلافاتوعلى الرغم من هذه 

:في مقدمتها 

.شاعران كفیفانكلاهما .1

بالصورة الشعریة ، وكیفیة  تشكیلها بدقة ، بحیث یعجز الشعراء  ایاعتن.2

.المبصرین على ذلك 
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ن من العصر العباسي ، وإن كان بشار مخضرما من العصر االشاعر .3

.الأموي والعصر العباسي

.لوان في تشكیل الصورةا بجمالیات الطبیعة ولا سیما الأانبهر .4

تیة أما في ما یخص اختلاف الطبائع فنحصرها في العناصر الآ:

.في المعتقد الإیماني والدیني من حیث الزهد والزندقة الاختلاف.1

نظرتهما حول المرة فكان بشار نظرته للمرأة مبتسمة بالشهوانیة، أما المعري .2

.فكانت نظرتها محتشمة لها

.بو العلاء المعري عربي صریح النسل أي، أما عجمي فارس اإن بشار .3

.وبهذا القدر نكون قد توصلنا إلى نهایة هذه الدراسة والحمد االله على هذا التوفیق
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:الملخص

العلاء المعري وبشار بن برد أبية الصورة اللونیة لدى كل من وضعت هذه الدراسة لمعرف

والأخضرالأصفر، الأحمر، الأسود، الأبیض:وطریقة استخدام كل من الألوان الستة 

.وقد كان واسعي الخیال .، في صورهما الشعریة والأزرق

.المبصرینتفوقا كثیرا على  الشعراءأنهماوعلى الرغم من كونهما غیر مبصرین ، إلا 

وتمحورت هذه الدراسة على مدخل وثلاث فصول، حیث تناول المدخل الصورة واللون 

،والفصل الأول الصورة اللونیة لدى المعري ، والثاني الصورة اللونیة لدى بشار بن برد ، 

.والثالث دراسة مقارنة بینهما 

في تشكیل خدامهماباستعناصر بناء الصورة عند بشار والمعري  أهماللون من  أنفنجد 

الصورة على الخیال ، وكشفت هذه الدراسة عدة جوانب دقیقة ومهمة، وهي أن الصورة 

.كشفت الجوانب المخفیة، وبرع في هذا المجال لأنه یلاحظ الدقة في تشكیل الصورة 

Abstract:

This study was designed to fin dout the color image of both
Abu Alaal-maarabi and Bashar Ibn Bard and how to use each of the
six colors : white، black، red، yellow، green and blue، in the irpoetic
images .He was very imaginative.

Despite the fact that they are not sighted، they aremu chsuperior
to sighted poets.

This study focuse donan entrance and three chapters، where
theen tranced ealtwiththe image and color، the first chapter is the
color image of Al-Maari، these condis the color image of Bashar
Ben Bard، and the third is a comparati vestudy between them .

We find that color is one of them ostimportant elements of
image building for Bashar and Al-Maari by using them to form the
image on the imagination، and this study reveale dseveralac
curatean dimportantas pects، namelythattheimagerevealed
thehiddenasp ects، andexcelledin this field because he notes the

accuracyin imag eformation .


